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امد لله الذي بنعمته تم الصالحات » والصّلاة والسّلام على سيّدنا مد النَىّ الأمّي 
وعلى أله وصحبه ايت : 


وأسأل الله تعالى أن يلهمني الرَّشْد » وأن يكرمني بنعمة الإخلاص لوجهه الكريم , 
وأن يجعل جهدي هذا مثرأ في الدنيا » ومبروراً في الآخرة , إِنّه سميع مجيب . 


1١ المقدمة‎ 


الى رصم 


أحكام المرأة في الإسلام » قديمة قدم الإسلام ذاته . فهي ليست وليدة تطورات 
زمنيّة أو ثورات إنسانيّة أو أعراف متجدّدة .. ومع ذلك فم سمع من ينتقد هذه 
الأحكام أو شيئاً منها باسم الانتصار لامرأة والدّفاع عنها إلا في هذا العصر . 
فا الشيت 15 

هل كانت الأجيال السابقة أقل اهتاما بالمرأة ومصالحها ء أم هل كانت أقل تنبّهاً 
إلى ما يراه كاتبون وباحثون اليوم » من أن الإسلام لم ينصف المرأة فها قررلما من 
حقوق وألزمها به من واجبات ؟ 

لحن فالا هناولا الك فلا النب قوق كدو اول عيزة عل مره وسوكياءء 
ولا خَلْفُهم اليوم أكثر حذقا في فهم الشريعة الإسلامية والاتتباه إلى تقائصها » إن كان 
فيها من تفص أو ثغرات ٠‏ ومعاذ الله أن يكون فيها شىء من هذا أو ذاك . 

نما السّبب أن الغرب لم يكن فيا مضى في وضع عِكّنه من الكيد للإسلام » إذ كان 
مشغولا ياصلاح شأنه والتخلص من مشكلاته والعمل على جمع شمله . فاما أتيح له أن 
ينهض من كبوته ويفيق من تخلفه » رأى في الإسلام والسامين الخطر الهدد لنهضته , 
ورأى في الذخر الذي متعهم الله به ما أطمعه في بلادهم . فوضع كل همه في السعى إلى 
اختراق » بل إلى تفويض أقوى وأهم حصن يقي المسامين عادية أي سوء قد يطوف بم 
او يتسرّب إليهم الا وه الاسلام +ع شمن ناته خلقة رانفية عن الكنون 
والإنسان والحياة » وأحكام سلوكيّة منّعهم بحضارة إنسانيّة باذخة . 


ونظر قادة الغرب » فوجدوا أن مجال التربية أفضل ساحة لترير هذا الكيد 


المقدمة 1 


والبلوغ به إلى الحدف المرسوم . ثم تأملوا » فوجدوا أن عنصر المرأة أمضى سلاح لفرض 
التربية الطلوبة وإحلالها محل التربية الإسلامية الراشدة . 

ونحن بهذا لااتكشف سرّأ ولا نفصح خافية . بل هو أمر مكشوف وكيد معروف , 
م يعد يغيب حتى عن بال السّذج والبسطاء من الناس . ألم يقل جسُب صراحة ‏ وهو 
واعنة من أخطن رببيل الانان: ال جلاه الشاءك: :إن مندارس التتاة :فى يتؤي 
عيني . لقد شعرت دائًاً أن مستقبل سورية إنما هو بتعليم بناتها ونسائها لد وات 
فورستها 'للبناقة فر وكا وللكن لبج شا يعد وداء خاض ا وها ف فد اثارت 
افتاناً يدا فى أومطاظ لفاك الفيرية !10 ْ 

ولككق: ف السيل ال العغال هذا التلا؟ 

سبيل ذلك أن يؤلب الغرب المرأة على الإسلام وآدابه » بحجة أنه لم ينصف المرأة 
ول يَرْعَ إسانيّتها ولا ضن لها كامل حقوقها » ثم أن يقذف هوى نظامه في فؤادها , 
بحيث ترى أنه النظام الوحيد الذي يرعى حقوقها ويحمي كرامتها » ويؤكد مساواتها 
للرجل في كل الشؤون والأحوال . 

فبذلك تتحول المرأة المسامة إلى عنصر معارضة للإسلام » لتصبح في الوقت ذاته 
أداة لكفة فإسسف الغرتي ؛:ورسول:دهرة الومنينا دنه وأفكازه ..وفطرا إلى ان المرأة ييا 
كنك فزن امون الأول الترينة اؤلادها فانتوت تندو الراء ا لاقانة خو بصنو لفزش 
التزسية الغربية في نفوس الناشئة الإسلامية .. وبذلك ينحسر سلطان الإسلام عن الجتع 
الإسلامي بجهود مباشرة من المسامين أنفسهم . 

فهذا هو السبب في أنلك لاتسمع شيئاً ما يقال اليوم عن إهمال الإسلام لحقوق 
الراة مدعل الفيق أو ف كتاباق ادن الناحقين سادق أو ظين] المدانان امن قبل :. 
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١ المقدمة‎ 


لأفك أن هذا الآمن الذى :وضفع ينطوق عل هايناة : 

ولكن المأساة الكبرى لا تكن في الافتئات على الإسلام » ولا في إظهار الشفقة 
الكانبة على الرأة لاسامة في مجع الإسلامي . 

وانما تكن في موقف بعض أأسامين من هذا الافتئات » بل من هذا النفاق في إبراز 
القفقة الكادية عل .ال المراة المسللةا»: 

فالناتوة :الا مق برك ركلكات امام .هذا النفاق العتعع فر يقان :تدان : 

فريق ليس له من علاقة بالإسلام إلا الانتاء الشكلي أو الاسمي . أما ولاؤه 
فللغرب ونظامه وعاداته » فهو يظل مؤيّدا لهذا النفاق في جمله وتفاصيله . 

وفر يق آخر صادق في انتائه الإسلامى » موقن بعدالة نظمه واحكامه ؛ ولكنه 
يق دمن هذا النفاق الهناجم ».موف اّمم ».اذ يدافع عن نفسه وهو قابع في قفص 
الاتهام !.. فهو يستثير بطريقة دفاعه عن نفسه شفقة النفوس أكثر من أن ينال قناعة 
العقول: 

إن كلا الموقفين جزآن من مأساة كليّة واحدة » تمثّل في إنزال الإسلام من مستواه 
لبانق قافا من اذو ينها من التقود وهاة ذا للعقول: نيو امهيف لفل عه 
أو بسبب الطريقة المهينة في الاتتصار له والدفاع عنه . ْ 

واي ين هلاء المأنذا لسرا رقا اللقة متك أن المراه ف الحقناك الفرتية القع تكنا ى 
ساق :جه موسو قبسي ا مخرتكة لو وده مجلم بكر عونا خف ةا 
تامّلت حالها عن كثب » وجدتها مسحوقة الكرامة » قد دعت عن حقوقها بسراب 
من الأوهام » وغدت من حيرث كفن أو لاون كرد ذاه اععة الرجلى ومصرف لتفر يغ 
عرادره . 

فالذين يتباكون على حال المرأة المسامة هنا , هم أولئك الذين خنقوا المرأة الغربية 
بحار من الضيعة والموان والحرمان هناك !.. 


1١ المقدمة‎ 


أخل نهدا هذا نايك فاساة انبها و التنانية السكليين غتدنا بأنظية الفويع ونفاقة 
مع المرأة مرارة وإيلاماً » ثم إن هذه للرارة لتشتدَ وتزداد عندما تقرأ سطوراً من الدفاع 
المهين عن الإسلام وموقفه من المرأة » خطها كاتبون لاتشك أهم مثقلون تحت وطأة 
الانبهار بخادعات الظاهر والعادات والنظم الغربية » ومن ثم فيان أحدم لا يقوى على 
إخراج نفسه » مها دافع وتكل » عن أقطار قفص الاتهام . 

وإنها لمصيبة كبرى أن يقف الأص فيتظاهر بالثورة غيرة على الحقوق 
والممتلكات » وشفقة على المستضعفين من الناس ؛ ولكنها مصيبة أطمّ وأفدح أن تجد في 
الناس من يصدق غيرة اللصوص ويتأثر لعبارات الشفقة ال هادرة على السنتهم » فيخجل 
من أن يزدري النفاق وأهله » ومن أن يشير للناس إلى الحق من مستوى الاعتزاز به . 

3 7 إ 

من أجل هذا كله . سأتحدث في الفصول التالية عن مكانة المرأة في الإسلام ؛ 
ولكن لامن خلال دفاع ذليل ينطلق من داخل قفص اتّهام » وإنما من خلال الإشفاق 
على مصير المرأة الغربية اليوم » والبحث عمن يمكن أن ينقذها من طغيان النظام 
الغربي . 

أما كامة ( الحقوق ) فما أكثر ماتتألّق على عرض الجتقعات الغربية وطولما . وما 
أكثر هاتزوان ا ضذون الففدات هناك :وما اكترتها تفيضض. | الكعي:واشامرات .. 

وما مضضون.] الذي كان ولا يزال عين الإنسانية بلى روحها » فضائع وممزق بين 
خضم الكامات » منسي ومهجور في تلافيف الدكنة الكامنة وراء أمواج الضياء الممادرة 
المنبئثة نع تمطاحات الدبلوماشية .واحابيل القاق:: 

ونحن في هذا الكتاب سنتعامل مع للضضون ٠‏ ولن نأسر أنفسنا لخداع الكامات . 
لن تعشثى ابصارنا بيريق المصطلحات والرسوم . وإنما نبحث لبصائرنا عن غذاء 
الحقائق .. ولن نحاك الادّعاءات الآ إلى موازين لانطق والعدل . 


١6 القدمة‎ 


مداق لهذ أن القت النظلن» إلى أن حديثئ في الفصول الثالية » سيدور على 
حور هذا العنوان : ( مكانة للرأة في الإسلام ) ؛ وذلك بحث] عن قية الدعوى التي تزع 
على ألسنة أصحابها بأن الإسلام أهمل مكانة المرأة وأهدر الكثير من حقوقها . 

فلا يمينا :هذا الضده أن اعرانا جاهلية فى يعدن انها الانلاية #حلة 
محل نظام الإسلام وحكه ٠‏ لاسها في كثير من القرى التي لا يزال سلطان الجهل مهيناً 
عليها . ناسعن كنانا 4 ولا فو كنا 3 ادق وأهله أن نأخذ الإسلام جر بره 
الجاهلين به أو المعرضين عنه . 

ولكنى أعدٌ القارئ أن أعقد في نماية كتابي هذا فصلا أذكر فيه هذه الأعراف 
الجاهلية وأوضح فيه مدى سخافتها وبعدها عن هدي الإسلام وشرعه . وأوصي بضرورة 
القعر و قنهااء يل اميت يذوئ التتلطة “والتويين العمل عل تظاوير ععناتننا الأتتلافية 
منها ومن عقابيلها . 

هذا :بن امتل بي الآحل وودعق الله تذالى» النق بيده الأمر كلها إلى إتساة هنذا 
البحث كتابة وتأليفأ » بعد أن تكرّم علي فوقنى لإلقائه سلسلة أحاديث متصلة في 
التلفزيون العربي السوري ضمن برناجي الامحوفى العروف ( دراسات قرآنية )2 
والذي يذاع أيام الأربعاء . 

أسألك اللي أن لاتكلق لفيا كمه او أرق 

وأسألك اللهم أن تجنبني فتنة الركون إلى هوى النفس ٠‏ وفتنة الخضوع لأمزجة 


ع 


الناس وأهوائهم : 


وأسألك اللّهم أن تجعل رضاك عني قصارى ماتطمح إليه نفسى في كل ما يصدر 
عني من أقوال وأفعال . 


مصدر حقوق 

المرأة وواجباتها 

في الشريعة الإسلامية 
والمجتقعات الغر بية 


مصدر حقوق المرأة وواجباتها 1 


كل مجع إنساني » مها كان نوعه ويا كان مذهبه ٠‏ لا بد أن يتحمّل أفراده مغارم 
من الواجبات » ؟ لا بد أن ينعموا بمغانم من الحقوق . وإفا يتكون معنى المجقع من 
تناسق هاتين الطائفتين فيه : الحقوق والواجبات . 

ولكن المجتعات الإنسانية تختلف فيا بينها , في العوامل والأسباب التي يتكون 
منها كل دن الحقوق والواجبات ء :ويتيع ذلك.فق العالب ماقد يندين به الجتع من 
مذهب د ين أو فلسفة اجتاعية أو ماقد يتأثر به من أعراف سائدة . 

والمرأة في سائر امجتتعات الإنسانية » لا بد أن يناهها حظوظ من الحقوق » ا لابد 
أن تتحمل أثقالاً من الواجبات » شأنها في ذلك كالرجل تماماً . بقطع النظر عن 

ااه السب التذى عبد كتهقوق الراتتوو هباجا > ى كل من مبران الشرفة 
الإسلامية وواقع المجتعات الغربية ؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال ٠‏ ينبغي أن نلاحظ التعبير ب ( واقع المجتتعات 
الغربية ) » فقد استعءملت هذا التعبير احترازاً عن البديل الذي هو ( نظام الجتعات 
الغربية ) . 

والسبب أن الغرب لا يتقيد » في واقعه المطبق » بنظام مكتوب أو معلن » في هذه 
السألة قط . وإا هو خاضع لدافع غريزي ومادي يحكه . في حين أن الجتعات 
الإسلامية لاتزال خاضعة في هذه للسألة » ككغير من السائل الأخرى .لا تمليه مبادئ 


مصدر حقوق المرأة وواجباتا 7 


الشريعة الإسلامية وقيها . ومهما قيل عن تسرب العادات والقناعات الغربية إليها , 
قن افظل نسبية يل تظدل :نين التأئن ينا والأتباع لا ضعينة أ كار سه 
اذاف بالشية لسلطتاق الاسلكم بوفيادقه: 


مصدر واجبات المرأة وحقوقها في الشريعة الإسلامية : 


أما الواجبات التى أناطتها الشريعة الإسلامية بالمرأة » فصدرها شىء واحد ء هو 
عبودية الرأة لله عز وجل . 


وعبودية الإنسان لله عز وجل » من أولى حقائق الدين الإسلامي » بل هي من 
أولى الحقائق الكونية وأشدّها بداهة . وهي من أولى مستلزمات اليقين بوجود الله 
رول م للها كنا نفد طناققه عنم المقيمة او عرض الأدلة عليه 


وواضح أنه لافرق في هذه الحقيقة بين الرجل والمرأة . إذ إن العبودية فرع عن 
المملوكية . ولا شك أن كلا من الرجل والمرأة مملوك لله عز وجل » فاطر كل شيء . 
ومن ثم فيان عبوديتها لله واحدة في حقيقتها وقدرها » ولا مجال لفهم أي تفاوت مابين 


الرجل والمرأة فيها . 


والنتيجة التي تتفرع عن ذلك ٠‏ تتمثل في أن الواجبات التي كلف الله بها عباده 
الرجال هى نفسها التى كلف بها إماءه النساء . 


وكثيراً ما يعبّر عن هذه الواجبات بحقوق الله عز وجل . ومن ذلك مارواه مسم 
بسنده من حديث معاذ أن رسول الله طلِنّوِ قال : « حق الله على العباد أن يُعْبَدَ 
ولا يُشْرّكَ به شيء . وحق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيكاً أن 


لا 


() نص الحديث بكامله هكذا : قال رسول الله مَلِقَو : « يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد ؟ قال : الله 
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فقد جمع هذا الحديث بين ما نسميه هنا الحقوق والواجبات ٠‏ معبّراً عن الأولى 
بمقوق العباد وعن الثانية بحقوق الله . ويتفرع كل منها إلى أحكام كثيرة شتى . وكل 
ماتفرؤه في الشريعة الإسلامية من للبادئ والأحكام التنوعة الكثيرة » إما أن تراه 
داخلاً في حقل الواجبات ٠‏ أي ما يسمى بحقوق الله » أو تراه داخلاً في حقل الحقوق , 


أي ما يسمى يحقوق العبأد . 


وإذا تأمّلت في قول رسول الله يلت في الحديث السابق : « حق الله على 
العباد ... » أدركت أن كامة ( العباد ) هنا ليست خاصة بالرجال » بل هي شاملة 
للنساء والرجال » على طريقة التغليب . وهذا ما يؤكد أن الواجبات التي كلف الله بها 
عاق لاثقاوت قدا يق الرتعال والفيناء:. 

ولكن قد يقال : فا بال الرجال يخاطبون بتكاليف لاتخاطبْ ها النساء, 
وما بال النساء يخاطبن بتكاليف لا يخاطب بها الرّجال ؟ فن النوع الأول واجب الإنفاق 
على الأسرة وواجب السّعي إلى أداء صلاة المعة . فالرجال وحدم ثم المكلّفون بذلك . 
ومن النوع الثاني واجب الحضانة وواجب ستر المفاتن عن الرجال الأجانب . فالنساء 
وحدهن قد كلفن بذلك . 


واخوات أن هذا الاختلاف ليس آتيأ من فرق مابين الذكورة والأنوثة أو ما بين 
الرجال والنساء ٠‏ وإغا هو آت من عوامل خارجية أخرى تتعلق بالحكة أو المصالح التي 
شرعت من أجلها هذه التكاليف . 

فصلاة الجمعة مثلاً شرعت دعناً لوحدة المسامين وجمع كامتهم . وإغا تبرزقية هذه 
0 عندما لاتفؤت مصلحة أم منها . فإن عارضتها مصلحة أُم . سقط وجوب صلاة 
امه ايثارا لتلك المصلحة بقطع النظر عن كون الصلي. رجلا أو امراةا.اقالرجل النذذي 


له قال ٠‏ أ مسداطه 7و 8 
ل للظل ا لزه يُشْرَكَ به شيء » قال : أتدري ماحقهم عليه إذا فعلوا ذلك ؟ 
: الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يعذّيهم ٠‏ . 
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يكلفه حضور صلاة المعة ترك مريض هِرّضْه » دون أن يكون قّة من يقوم مقامه , 
لاتجب في حقه صلاة المعة . بل الاولى به أن يبقى إلى جانب ذلك المريض يؤنسه 
ميرك فاه د ولق كان حفون لز داق انض افده النة مط إعان حد الفاعة 
نفسها متثلة في رعاية وخدمة صغارها » سقط عنها وجوب الحضور لأداء هذه الصلاة , 
السب ذاته الذى اقتدى قوط الوحون: فق الرجل بق الثال المقابه الذي دكرناء .. 
الهم أن وصف الأنوثة ١‏ يلعب أي دور في إسقاط الوجوب » ؟ أن وصف الذكورة ل 
يلعب أي دور في إثباته . 


ومن أوضح الأدلّة على هذا أن امرأة إذا اشتركت مع الرجال في حضور صلاة المعة 
وأدائها ».ضحت جمعتها وأجزاعا غن.ضلاة الظهر: شأنا فى ذلك كشان الرجل الذى 
سقط عنه وجوب صلاة المعة للعذر ذاته » وحضر مع ذلك المعة وأدّاها » فإنها تجزئه . 
والقاعدة في ذلك أن كل من صحت ظهره صحت سل 5 

أننا واخي: الانساف عل الأبزة مع زوضية وأولاقه افنانكا ابسط ابعا مل أبنأ 
أو زوجاً » دون غيره » لأنه المباشر الأول لعملية الاكتساب والرزق . وهي سنة ماضية 
إلى يوم القيامة لحكم وأسباب اجتاعية سنشرحها في حينها إن شاء الله . و أم أسباب 
استترار هذه السّنة على الرغ من تبدّل الأعراف وتطور الحضارات »٠‏ أن الرأة لوزي بها 
في مجال الكسب والارتزاق بحيث حلت في ذلك محل الرجل أو ساوته في هذه المهمة » 
فإن أقدس وظيفة اجتاعية » وهي رعاية الطفولة وتنشئتها على نج سوي » تتَرك 
بدون راعرولا مسؤول ٠‏ إذ الرجل لا يقوى على النهوض بهذه المهمة بدلاً عنها . والمهم 
أن تعم بأن أنوثة المرأة وذكورة الرجل ليس لأيّ منهها دخل في هذا الأمر . وإفا 
العامل الأساسي هو السبب الذي ذكرته لك . 


() انظر الهداية للمرغيناني : ١» 55/١‏ والشرح الصغير المدردير : 554/١‏ . ومغني الحتاج بشرح المنهاج 
للشربينى : ١/لالا7”‏ . 
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وكذلك القول في وجوب الجهاد . فإن من أبرز شروط وجوبه أن لا يستلزم 
الخروج من أجله والتَلِّس به ترك واجب آخر يفضله أو يساويه في الأهمية . فإن 
استلزم الخروج للجهاد ذلك » سقط حم وجوبه لمذا السبب » بقطع النظر عن كون 
الجاهد رجلا أو امرأة . 

ومن تطبيقات هذا الحم على الرجال قول رسول الله يك من جاء يستأذنه في 
الخروج للجهاد : « أحي والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيهما فجاهد »'" . 

وليس سقوط الجهاد عن المرأة إلا من تطبيقات هذا الحم ذاته . إذ إن خروجها 
للجهاد مظنة لتخليها عما هو أهم منه » من رعاية أولادها والقيام بشام . والأنوثة 
والذكوززة لاكلعتب أئ دوؤواق ذلك قظل*. 


وآية هذا الذي تقول » أن خطورة الجهاد إذا ارتفعت إلى مستوى النفير العام الذي 
يتسبب عن اقتحام أعداء السامين أرضاً للمسامين أو العدوان على حقّ لم » وجب الجهاد 
عندئذ على الميع » لأن أهميته تسمو على المصالح الأخرى التي يتسبب عنها سقوط 
وجوب الجهاد الدوري » أي الذي يكون خارج الجتّع الإسلامي . 


والكلام ذاته يقال عن واجب الحضانة الذي أنيط بالنساء دون غيرهن » وواجب 
ستر المفاتن الذي خوطبت به النساء دون الرجال . 


فلو كلف الرجال بحضانة الأطفال ' لتطلب ذلك إعراضهم عما هوأهم من ذلك 
بالنسبة إليهم » وهو واجب النهوض بسؤوليات اجتاعية واقتصادية شتى لاتقوى النساء 
ام ب ا ا 
60 دوه البخاري ومسم من حديث عبد اله بن عمرو بن الماص . وفي رواية لمسلم « أن رجلاً أقبل إلى 
رسول الله مَْنَوِ فقال : أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله . قال : فهل لك من والديك 
أحد حيّ ؟ قال : نعم »بل كلاها . قال : فتبتغي الأجر من الله تعالى ؟ قال : نعم . قال : فارجع 
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أما واجب ستر المفاتن » فلو كانت المرأة تفتّن من الرجل مثل ما يُفتَنُ الرجل منها 
به » لاتجه الواجب ذاته إلى الرجل 5 اتجه إلى المرأة » ولكن الله الذي فطر عباده 
رجالا ونساءً على ما شاء أن يفطرم عليه من الصفات والطبائع » عم أن الذي يستهوي 
لمرأة من مزايا الرجل وصفاته غير الذي يستهوي الرجل من الرأة من الزايا 
والصفات . فاختلف شرعه في ذلك تبعاً لاختلاف الطبائع وانحبّبات بينهها . 

ومع ذلك فقد تساوى الح في القدر المشترك من هذا الآمر بين الرجل والمرأة . 
وهو وجوب سترما بين السرة والركبة منهها . ذلك لأن معنى الفتنة في هذا القدر من 
الجسم متساو بينها محداق اتير هديا 

وعمل القول أن توفت الذكورة والانوقة © لامخل تشعية ذانة :فى اخدلدت 
مابين الرجلى وامرأة من أحكام الواجبات . وإنما مرد هذا الاختلاف »إن وجد ء إلى 
عوارض وأحوال خارجية كلتي ضربنا أمثلة بها . وقد رأينا أن من شأن هذه العوارض 
أعاسيي للعلافا ون الرجال القع اومن الفيناة انين مق فوتنة ا دمر دل 
إليهم بكثير من هذه الأحكام . 


وبوسعك أن تلاحظ هذا الذي قلناه مفصلاً » وأن تتأكد منه في الخبرالتالي الذي 
وؤاةا الإجاء داق مسكدة واللبناتي فيه من حدنت ام باينة نا فدالن 
لرسول الله يِه : مالنا لانذكر في القرآن ؟! يُذكر الرجال ؟ فأنزل الله قوله : « إِنّ 
الْمْمينَ والْمُسْامات والْمُؤْمنين والْمُؤْمِنات والقانتين والقانتات والصّادقِينَ والصّادقات 
والكا رق والفتا راك والقامية راكدا ماه و اكات ةي و لتك اث راكد 
والصَّائيات والحافظين فَرِوجَهُم والحافظات والذّاك رين الله كثيراً والداكرات » أَعَدَ الله 
هم مَغْفرَة وأجْرأً عَظياً © | الأحزاب : +/86 ] . 


فأنت ترى كيف أن الله نظم النساء والرجال معأ في سلك واحد من الواجبات 
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الى تثمل مل التكاليف التي شرعها الله تعالى لعباده » دون أن يقم وزناً لصفة 
الذكورة أو الأنوثة في التفريق بين شيء من هذه الأحكام . 
5 5 3 
إذن » فصدر الواجبات التي كلف الله بها المرأة إنما هو واقع عبوديتها لله عز 
وجل . 
أما مصدر الحقوق التي متع الله بها المرأة عن طريق دينه وشريعته فإنماهو 
إنسانيتها . 
وكا أن تاوق الرجنل :مع المرأة ق:ضفة العبودية لله التتوجية تناو ]فى 
الواجبات 5 رأينا » فإن تساوي الرجلى مع الرأة في الإنسانية يستوجب تساوها أيضاً 
في الحقوق . وهذا ماسيتضح لنا مفصلاً في البحوث التالية إن شاء الله . 
كان نت أن اختلافا يظهر بين الرجل والرأة في شيء من الحقوق التي شرعها الله 
تفال لعيادةة:فإن غرة ذلك ليئن إل .عامل الآنوثة يد ذاخا ابل إل عوارطى خا رحية 
قد تقترن بالرجل آنا وقد تقترن بالمرأة أخرى » وربما ظلت متلبسة بالمرأة لظروف 
وأسباب تفرضها الأوضاع الاجتاعية غالبا . 
وهذا ماسنبدأ الخوض في بيانه مفصّلاً » بعد هذا الفصل التهيدي إن شاء الله . 


ص 5 ص 
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مصدر واجبات المرأة وحةوقها في واقع المجتمعات الغربية : 

ومرة أخرى ألفت النظر إلى أننا ما ينبغي أن نخدع من الغرب بشعارات برّاقة عن 
الحرية والد مقراطية والحقوق الإنسانية » تحجبنا عن الواقع الآليم الناقض لذلك كله , 
والذي يتعامل الغرب على أساسه مع الشعوب والجماعات المستضعفة . 

إننا إن حبسنا أنظارنا وأخيلتنا في أوهام من هذه الشعارات » فلسوف نعتقد بأن 
المرأة في الغرب تتربع على عرش من الإ كرام » وتسبح في م من الخرية لاشطان لبد 
وتقتع بحقوقها كاملة دون أي مط راك ان 

غير أن المرأة الغربية تعاني من واقع مناقض لمذه الشعارات . وبوسع أي باحث 
أو مطلع على حقيقة الحياة الغربية أن يلاحظ هذا التناقض وأن يطوف بشاعره 
الأسف من أن المرأة الغربية غدت اليوم ضحية لطغيان النظام الغربي الذي يجسده 
الواقع » لا الذي تلوكه الألفاظ والشعارات . 

انطلاقاً من هذه الرؤية نتساءل : 

عفدن الواجنانك القن تكقو ييا االراة العويية البو © 

والجواب الذي يعلنه الواقع » هو أن مصدر ذلك إنا هو سلطان المصالح المادية . 

وق عق السناق أن كيرا نمق الوط تق الى تكقون] اماه الفويية وتديطن يهنا ؛ 
بهذا الدافع » متفق مع الموازين الإنسانية والقيم الإسلامية . ذلك لأن العامل المادي هو 
في الواقع من أهم الدعاتم التي لابدَ منها لإقامة امجتع الإنساني الذي جاء الدين لإشادته 
وحمايته . واشتراك المرأة مع الرجل في إقامة امجتع الإنساني الرَّخى » ضرورة لا مندوحة 
منها . 


ا الغرب لا يقي وزنا لغير العامل اللادي » في نطاق إقامة المجمقع ورعايته ' 
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فى حين أن المبادئ الإسلامية والقيم الدينية عموماً تنظر إلى العامل المادي على أنه واحد 
رارك كتير مون ننه نينا طق وافان لاس دل إلا واوا 

وقوانفا عق نظزة الغري هده إلى المادة #تووضعة إياها فى :هركن العامل :الوخد 
لإقامة الحياة الاجتّاعية الفضلى » ماحمله على إضاعة كثير من الحقوق في مجال السّعي 
إلى رعاية ماقد حسبه من أمم الواجبات . وقد جرّه ذلك إلى أنواع من التعسف 
والظم ع الكل مع مدعل المر د 


فالمرأة مكلفة » بهذا الدافع المادي » بإعالة نفسها » سواء كانت فتاة في بيت 
أبوها » أو زوجة في دار زوجها » مادامت قادرة على طرق أي باب لأي كسب !.. 


إن فلسفة تقديس المادة » والنظر إليها على أنما الدعامة الوحيدة لإقامة الجمع 
الإنساني الرغيد » تبث في روع كل فرد في الع الغربي » يقيناً قدسياً مؤداه أن متع 
الحياة كثيرة لاحدّ لما . وكلها يتطلب تقديم الآمان الباهظة .. لذا فإن على الجميع أن 
يركضوا في سباق لاهث ؛ ابتغاء جمع أكبر قدر من المال ‏ لأداء الفتررينة الى الابيد 
منها » ابتغاء الحصول على سلسلة المتع التي لا حص رلا . 


أجل . فإن على كل فرد في هذا الزحام أن عتم عا ع دان نقنينه وان 
ينافس الآخرين مع الزيد من ال مال . وفكرة الإيثار والتحمل عن الآخرين 
أو الفققل .علبي فى هللو اللاسي داع لمان انرق ل 

فتحْت سلطان هذه الفلسفة الحيوانية المهتاجة » تضطر الفتاة بمجرد أن يسَْدٌ 
عاعذها » أن ريو هع فين كل تضاح أو سارة العتحف» كبنائر أفرك الأبيرة مع 
سبيل لعيشها » ولتحصل هي الأخرى على ضريبة المتعة التي يسعى الميع لنيل أكبر 
قدر منها ٠‏ وانه #ق بالغ منها أن تركن إلى الراحة في انتظار أن يعطف عليها والدها 
فيغنيها عن الخروج إلى الكدح من أجل الرزق » في هذه السن المبكرة . 
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وتحت سلطان هذه الفلسفة ذاها » تضطر الزوجة إلى أن تقطع آخر خيوط آمالها 
بما نسميه مسؤولية الزوج عنها ء لقاء ماتتحمله من أعباء الحياة الزوجية »ثم إلى أن 

إذن » فالمادة 3 ولا شيء غير المادة ٠‏ هي دعامة امجتّع الغربي 2 وهي مصدر سائر 
الواجبات الى يكلف ها افرادة: آنا كانوا !.. 


ولكن فا التعريية القن تاها القربي هق وراء هده الفلشقة” ؟ 


النتيجة الأولى » أنه قضى بفلسفته هذه على الأسرة ودمّر كل مقوماتها . ومن 
المعلوم أن مجع إنما يتكون نسيجه من سدى ولمة الأسرة . ولا وجود للأسرة الآ من 
خلال التضامن الذي يشيع بين أفرادها » أي مسؤولية الزوج عن الزوجة ومسؤولية 
الأبوين عن الأولاد . وهذا ماقضت عليه الفلسفة الغربية عندما أقامت كل فرد فيها 
مسؤولاً عن نفسه . 

الشيحة لكام ودعي أنه أى:القرية نه نط انوقة المراة للميا و مافظلر عق انه 
أقصاها عن إمكانية التفر ع لرعاية أولادها وأداء واجب تربيتهم . 


ما أنه عرّض أنوثتها بذلك للدمار ء فلأنها أُخْرِجّت إلى العمل من أجل الرزق 
القطرارا لاعن وعد تبنيو اكباو ون نيا املك أن قود احير العدل 
المناسب ها وللتفق مع أنوثتها . إذ السألة » بالنسبة لها تتعاق بضرورة عيش » ولا بد 
في هذه الحالة أن تقدم أنوثتها وكرامتها قرباناً » إذا اقتضى الأمر ء في سبيل حياتها 
وضرور يات عيشها . 

فإن وافاها الحظ بعمل مريح ومناسب » فذاك ؛ وإلآ فلا مناص لها من أن ترضى 
بأي عمل لا تجد أمامها خيرا منه » وعليها موجب حم صارم من الجتّع الذي هي فيه ان 
قارسه وأن تروّض نفسها في سبيل تحمله والتأقم معه . 


ول اانا 0 


والذي يغشى » في زيارة سريعة » أحد تلك المجتعات » قد لاتتجه عيناه إلا إلى 
أعمال ووظائف أنثوية رقيقة » تنشط فتيات ونساء في ممارستها » في سعادة وابتهاج . 
فيخيل إليه أن هذا الذي يراه » نموذج لما تمتع به المرأة الغربية من سعادة بالعمل الذي 

غير أن الواقع الذي يعرفه كل من يغوص في أعماق تلك المجقعات » هو أن هذه 
الصورة غلاف خادع براق لتعاسة حقيقية تستشري في حياة السواد الاعظم من النساء 
والفتيات اللائي يءشن بعيداً عن ذلك السطح الديكوري التألق . 


هناك » في عمق تلك المجقعات ٠‏ تختفي تحت حك الضرورة فوارق مابين الأعمال 
النسائنة وأعال الرحال :فا من عل قاين هد نا مارسة الرخال + يل نا قتارس»ه 
الطبقة الدنيا من الرجال » إلا وتجد نساء كثيرات قد سبقنهم إليها أو زاحنهم 
عليها !.. 


ولقد رأيت بعيني كثيراً من النساء الأوربيات يمارسن من الأعمال الشاقة اجهدة , 
فاينوء يتجملة الرجال .وقد اذانة طبيفنة تدك الأعوال انوقهن. واحالتيقة ال كقل 
متحركة من قسوة العمل الآلي . وأذكر أنني رأيت في مدخل أحد المطارات إنساناً مقبلاً 
يقود سيارة أجرة » ولا وصل إلى المدخل أوقفها ونزل مسرعاً » وهو يرتدي ثوب عمل 
( الول وماق إواقيه :إل الفتدوق الخلتى للميارة تقض أخرج متيهلة عاتب 
ثقيلة ألقاها أرضاً . ولقد كان من المستحيل أن أعلم أن ذلك الإنسان إنا كان امرأة , 
لولا صوتها الذي طرق سمعي ٠‏ والذي هو كل مابقي فيها من آثار الأنوثة وجالها . 
ومع ذلك فإن هذا العمل » يعد عملا ترفيهياً . إذا قورن بتلك الأعمال الأخرى 

عارسها النساء إلى ما بعد أنصاف الليالي في أنفاق المترو ونحوها وفي المؤوسسات 
والمشافي وغل توامئ:الشوارع::: وكلها أعال تدياز متها التفوس وتدوء يتقلها الأجساد : 


الي 
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وأا أنه أقصاها عن واجب تربيتها لأولادها » فإنها لنتيجة طبيعية واضحة » وما 
أظن أنما تخفى على أحد . فكيف ومتى يتاح لامرأة التى حملت أثقالاً من تلك الأعمال 
ا جهدة التي ذكرنا نماذج منها , والتي تستنفد منها أكثر وقتها أن تنصوف لعفا ركنا 
ونتيجة هذه النتيجة التى لابدّ منها » أن يترك الصغار ‏ في أحسن الأحوال ‏ 
تحت رحمة دور الحضانة وحدائق الأطفال والمؤسسات التربوية التي يراد منها أن تحل 
محل الأمهات . ولا يجهل أحد من العقلاء » فضلاً عن المثقفين وذوي المعرفة بشيء من 
علم النفس التربوي » أن أيّاً من دور الحضانة أو المؤسسات التربوية أو حدائق الأطفال 
لايمكن أن يحل محل الأمومة في أيّ من مهامّها أو آثارها التربوية المتنوعة . 
غين أن الغرب 6 وقد جعل من المادة والمال 2 محور حياته وقضتارك همة 6 كان 
لابدَ له أن يضحي في سبيله| بكل ماقد يتعارض معههىا » دون أن يشعر أنه قد اقتحم 
بذلك إلى كثير من الأخطار التي لا بد أن تزهق على المدى البعيد أغلى وأزهى القم 
الإنسانية والحضارية التى ما وجدت المادة إل خدمة وحاية لها . 
س5 7 3 
أفا الآن ققد ان أن متقن إلى «السوال! القاى توه :+ 
فاهو مصدر الحقوق التى تتتع با المرأة » في المجهعات الغربية ؟ 
إن مصدر هذه الحقوق » فها ينطق به واقع المجقعات الغربية ٠‏ هو أنوثتها التي 
00 و أن أداة تلتعة الرندل ومه اوقد 
إن الغرب ينادي في كل مناسبة وبكل وسيلة ممكنة أن المرأة يجب أن تنال كامل 
حقوقها التي تمّثل في الحرية الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » وأن تكون على قدم 
المساواة مع الرجل في كل الشؤون وسائر الظروف والأحوال . 
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ولا شك أن هذا النداء الذي يتعالى في سائر المناسبات » وخلال سائر الأجهزة 
الإعلامية المتنوعة ٠‏ ما يبهج المرأة ويبعث في شعورها عوامل الغبطة والسرور . 
غير أن للبارسات الى تم في تبك امات +عاتليك أن قت اماك الراة :اتلك 
الاهتامات والنداءات الميلة المبهجة » وتزج بها في وضع تجد نفسها فيه تجرد خادم 
لنزوات الرجال » فإن فقدت مقومات هذه الخدمة مع تقدم السنّ أو لعوارض الأزمنة 
أو لطبيعة التبرم والملل لدى الرجال ٠»‏ قوبلت بالإعراض التام عنها » بل بما يريح 
الرجل منها » بأي ضرب من ضروب الإيذاء » إن ظلت تعترض طر يقه متأملة أن 
تلتقى معه على شركة مافي ارتشاف المتعة ؟.. 


نت ذلك أن فجي الردل لانوسة امراة» لين إلا ارا من أكاز افوافه تداتة 
والسعي إلى تغذية شاع أنانيقة وتطلعات غرائزه . فإذا أنيظت قوق الراة بماقد 
تمتع به من الوه ٠‏ غدت هذه الحقوق محرد 0000 00 تتقاضاها المرأة في مقابل 
فتيعها الرجل بأنوثتها . فإذا ولت الأنوثة وغاض ألق الشباب » م يبق موجب للأجور 
أو الرشاوى التي كانت تنالها » بل لم يعد موجب حتى للكرامة التي كانت فها يبدو 
تمنع بها . 


ولا يقولن قائل : ولكن القوانين التي تنص على حقوق المرأة في الغرب ٠‏ مطلقة , 
ولا تتناول شيئا من هذه التفاصيل والتقييدات . ذلك لأن الواقع هناك في واد , 
وحسديث القوانين في واد آخر . بل إننا لا نستبعد أن تكون النصوص القانونية التي 
تنحني هناك فعلاً ؛ بفحواها ودلالاتها » أمام المرأة » جزءاً أساسياً من هذه الرشاوى 
أو الأجور ذاتها . 


وإذا كانت نصوص القوانين ن المكتوبة على الورق مسعدة لامرأة محققة لكرامتها ٠‏ فا 


احرى أن تكون انحناءات الرجل لها وتقبيله ليدها , أكثر إسعادا لها وأوغل في تحقيق 
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كرامتها . ولكن من الذي يجهل أن معاملته هذه لم تكن إلا تخديراً لها بين يدي 
مطالبه التى لا يُمْنَى من خلاها إلا بذاته ولاه !.. 

ولنعرض بعض الوقائع المؤلة والمزرية . التي تدور رحاها على المرأة الغربية , 

تفترن المرأة بالرجل ٠‏ في المجتتعات الغربية » ياحدى طر يقتين : 

أولأها'طريفة الزواج العروفة ».وتتولى الكقينة عقك برياظة فى المادة . 

الثانية طريقة عقد الصداقة التي تتم رضائياً بين شاب وفتاة . 

وم أستطع إلى الآن أن أقف على إحصاء يكشف عن نسبة انتشار كل من 
الطريقتين في تلك المجتتعات ومدى زيادتها على الأخرى .. وهذا بقطع النظر عن 
الاقترانات العابرة الكثيرة الأخرى التى لاتتقيّد بضوابط زواج ولا بعهود صداقة . 

وفلف عض فل الاغلموت أن الروعية أى الميعوانفة نا نكاد ححا ور مرحلة 
الشباب إلى الكهولة ‏ ومن المعلوم أن الفتيات لا يتزوجن هناك إلا في سنّ متأخرة ‏ 
حتى يتبرم بها الزوج او الصديق » ويلتفت باحثا عن حظوته عند غيرها ٠‏ وقد يقع 
التبرم والملل به منها حتى بدون هذا الشرط ٠‏ أي حتى وهي في ميعة الشباب . 

وهنا تنجم مشكلة الخصام » إذ تجرب المرأة مدى قدرتها في الإبقاء على زوجها 
أو صديقها . وفي الانتصار لكرامتها . غير أن هذه التجربة توقعها في نتائج أشدّ مرارة 
وأكثر تحطماً لكرامتها .. إذ يلجأ الرجل عندئذ إلى مرحلة التهديد » فالضرب 
والتحطمٍ . الأمر الذي لا يبقي أمام المرأة إل سبيل الشرود إلى حيث لاتعم . 

وقد انتشرت في أمريكا أخيراً ملاجئع من نوع خاص » تستقبل النساء اللواقي 
أتيح هن الفرار من وابل الضرب والتحطم من قبل الأزواج أو الأصدقاء . وتحيط 


يمباني هده الملاجئ عادة جدران مزخرفة وديكورات لا توحي بطبيعة ماوراءها ( 
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للِويه » ابتغاء قطع السبيل إلى معرفة الأماكن التي يأوي إليها هذا القطيع الكبير من 
النساء التكوبات . ى لا يلاحقهن الأزواج والأصدقاء بالضرب والأذى إلى الأمن الذي 
التجأن إليه !.. 

وقد امتد من هذا البلاء الصاعق , وباء » ع الولايات المتحدة كلها » وهو الآن 
ينتغر بسرعة في مختلف البلاد الأوربية . 

وقد كتب ( وهممل , .قط 81 ) الأستاذ 5 معهد القبالة وَافوا طن الناء في 
أمريكا ( 55 أو هامععملا 0 لمة كوك أرأعغوط 0 عوه | اه © مووأاععمام ) كت الا عن هده 
الظاهرة الوبائية الخيفة 4 في الجلة العائدة لمنذا المعهد 2 2 عدد يناير عام دحل م 


بعنوان :0 نوعط عط و5عء أم/ا لاه أع ا تععوع أو ألا ء أأوع مه نا 


أي : الاغتصاب العائلي » أو المنزلي : فلندع أصواتنا تسمع . 

افتتحه بقوله : هنالك وباء يجتاح بلدنا .. إنه لشنيع .. وإنه غير قابل للتجاوز 
عه أو التستاضل ف أمره :.. إقه حب أن يوقف :تو إنه لمر قبع عل الاشعاران+ 
ولا يمكن لأي بلد حضاري أن يقبل به . 

ثم قال الكاتب : إنه في كل ؟١‏ ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية تخضع امرأة 
لهذا الوباء 1 اق كل ؟١‏ ثانية إقراة 1 تضرب إلى درجة القتل أو التحطيم من قبل زوج 


أ وديف" .. وفي كل يوم نرى نتائج هذا الضرب وآثاره في مكاتبنا .. في غرف 
الطوارئ لدينا .. وفي عياداتنا !.. 


أما صنف العجائز من العوانس والمطلقات ٠‏ فيقطعن بقايا أيامهن فيا يشبه 
العزلة الكاملة عن المجمّع ٠‏ فليس بين الواحدة منهن والدنيا التي تعيش فيها 
إلا ضرورات الطعام والشراب والمأوى !.. وإنه لمنظر مألوف » في كل من أوربة 
وأمريكا “أن نلاعط حرفا قاقد لدونياره الورك الحقباثة + الواقه لوو الى 


مضو وحقوق المراةوواجيانا ع 


يعافي منه هذا الصنف من النساء المنكوبات .. تعيش الواحدة منهن بقية حياتها 
وحيدة في منزلها التواضع الصغير » ليس لما ما يؤنسها فيه إلا كلبها الوديع الصغير, 
تتسلى برعايته والاعتناء به ؛ تصحبه معها صباح كل يوم لشراء ضرورياتها من بعض 
الفاكهة والخضار » وربما جلست تستريح في بعض الحدائق التي على طريقها » ذاهية 
أو آيبة .. فإذا عادت إلى دارها » دخلت وأغلقت الباب بأكثر من رتاج واحد بحثاً عن 
الطبأنينة والامان : 


اذا كعني ها أو تكو نتن القلة :ذات" الظ المتعيف + اطل انها خلال اوقتات 
مكاعد ة ولد أو ابقة ا ٠‏ في زيارة تقليدية قصيرة : 


قانزذادشاوطل أ التمخوهة فلبها :اق عانيدا أن تنكول مكرفحة هر كاوفنا 
الصغيرة إلى إحدى دور العجزة » حيث الميع ينتظرن . في ذلك لمكان الذي قد يكون 
مريحاً وجميلاً » ساعة الرحيل » كل في دوره وحسب نوبته التى لا يعلم ميقاتها إلا الله 
عز وجل . 


ولا شك ء أن الواحدة منهن لا تملك . وهي في هذه الحالة » سوى أن تشكر المع 
الذي لم يبخل عليها » إذ استضافها وأمثالها في قاعة اتتظار مريحة . 


أما إن عرض لها مرض » أحوجها إلى مشفى » فهي بين أن تكون فقيرة لا ملك 
إلا الضروري من المال » ولا علاج لمشل هذه إلآ الصبر حتى يقضي الله فيها قضاءه ‏ 
وبين أن تكون موسرة أتيح لها أن تدّخر لنفسها من المال ما تستعين به في مثل هذه 
الخال » والسبيل الوحيد أمامها أن تدفع إلى جانب التعرفة الكاملة لإدارة المشفى » أجر 
الموظف الذي يجب أن يبقى إلى جانبها لخدمتها ورعايتها » وهو الواجب الذي ينهض 
به عادة الأرحام والأقارب في بلادنا .. أما أقارها وأولادها ‏ إن كان لما أولاد - 
فلا يتوقع منهم أكثر من إطلالات تقليدية يحملون إليها معهم باقات من الورود الميلة 
والقنيات العذبة !. 
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وإن العاقل ليسأل : ما الذي جعل الجتمع الغربي يتحول من أقصى مظاهر 
اتيج ل لامرأة إذ كانت فتاة لعوباً تفيض أنوثة وجمالاً » إلى أقصى صور الإهمال لشاأنها 
والإعراض عنها بعد أن تجاوزت مرحلة الصّبا والشباب إلى سن الكهولة فالشيخوخة 
والعجز ؟!.. 

ولن يتيه هذا العاقل طويلاً في معرفة الجواب ٠‏ فقد كان التقدير والتبجيل 
والانحناء » إكراماً الها وأنوثتها ؛ فاما قضى الرجال من ذلك كله وطراً » وغاض المال 
والعتفك الأتوئة في تجناعيد المشيب» ليبق هومن ارب فها قد تبقى لمن :ول تق 
لمن إلا القمة الإنسانية المجردة .. والاهتام بالقمة الإنسانية المجردة في الرأة تكلف مغرماً 


بدون معت . 
هذا هو الجواب . وتلك هي فلسفة الواقع الاجتاعي في علاقة مابين الرجل والمرأة 
في الغرب . 


وإنك لتعم أن المرأة في مجتتعاتنا الإسلامية تزداد مكانتها في نفوس الرجال 
وامتهة 7 كنا هدع ينا البق واردافع:دنوا من بترخلة الفيتعوحة .:والراة النسنة ف 
الدآرء هي السيدة فيها بدون منازع » لها الكامة النافذة » والكل يعاملها بالتّبجيل بل 
التقدويى. - إذ إن دسي الأمومنة توذاده. ف المراة المنيينة سينا وجلا + فتكون لا لمن 
ذلك مصدر احترام وتفد يس في نفويين + اقمة م : 

وأساس ذلك أن مصدر حقوق المرأة في الإسلام ما هو إنسانيتها كا قلنا من قبل , 
والتربية الإسلامية لاتزال ‏ بفضل الله - سارية التأثير في مجتعاتنا العربية والإسلامية , 
مما قلنا عن تفصير المسامين فيها » في الالتزام باسلامهم والانضباط بآدابه وأخلاقياته . 


ص 7 و 
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وبعد ء فإن هذه المقارنة بين مصدري حقوق المرأة في كل من المجتعات 
الاتلافيئة بواطتوات القويينة وم اد.وضضوضا عفدف عناول في لات هن 
الحقوق » ونتحدث عن التطبيقات الجزئية » مع المقارنة التي ينبغي أن تظل مسقرة في 
القضول الآدة إن قكاة الله 


مكانة المرأة في الإسلام 


مكانة المرأة في الإسلام و 


جهو 


مهيد 


إن الكرامة التى يقررها الإسلام لامرأة » جزء لا يتجزأ من الكرامة التي قررها 
وأعلن عنها لبني الإنسان أجمع » وذلك عندما قال الله عز وجل : <« ولقد كرّمْنا بَني 
آدَمَ وحَمَلْنَاهُم في البَرّ والبَحْر ورَرْقناهُم من الطيّبات وفَضلْناهُم على كثيرٍ ممّن خلقنا 
ل 4 [ الإسراء : 7١/١09‏ ] » أذ المرأة والرجل كلاهما من ولد أدم 1 

ثم إن الإسلام أكٌد هذه الكرامة القائة على أساس من الإنسانية الجردة والشاملة 
لكل من الرجل والمرأة على السواء » عندما حصنها بحصن التقوى والعمل الصالح » 
وجعل منههما دون غيرهها ميزان تفاوت الناس في العلوٌ والمكانة عند الله . وذلك عندما 
قال الله عز وجل : #2 ياأيُها الناس إنا خَلقناكم مِن ذكر وأننَّى وجَعَلْناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم »> | الحجرات ٠/65:‏ ] . 

فقد ثبت بدلالة واضحة صريحة ينطق بها كل من هاتين الآيتين أن الإنسان مكرّم 
شطريه الذكر والانوت في كتاب الله عر وجل ودينه, فون أن يكون للذكورة 
اوالانوثة أي مدخل في زيادة هذا التكريم أو نقصانه . كا ثبت أن الناس قد 
يتفاوتون بعد ذلك في هذه الكرامة التى متّعهم الله ها ٠‏ ولكن الباعث على هذا 
التفاوت شيء واحمد » هو تفاوتم في تعظيم حرمات الله ومن ثم تفاوتهم في الأعمال 
الصالحة المفيدة للإنسانية . 

وقد اقتضى ذلك أن تكون أجور الناس على أعمالهم الصالحة هذه , واحدة في الم 
دالتية يق لوق لان كؤرة أ الا نوئة يحل ف تدا وض الجوى . .وهلا تهنا عاندد 
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بيان الله عزّ وجل إذ قال : < فَاسْتجاب لَهُم رَيَهُم أني لا أضيع عَمَلَ عامل منكُم من 
دك اواو بَعْصَكُمٍ من بَعضِ ٠‏ | آل عمران : 160/6 ] ء وقال : # ومّن يَعْمَّل من 
الصّالحات من ذكرأوانق وهو مَؤْمِنَ فَأُولافك يَدُْخْلونَ الجَنَة ولا يُظْلَمونَ تقيرا 4 
| الناء : 8/5؟ ] » وقال : 4 مَن عَمِلَ صالحا من ذكر أو أن وَهْوْ مُؤْمِنَ فلنُحْيِيْئةٌ 
حياة طَيّبَةَ ؛ ولَنَجْرِيَنْهُم أَجْرَهُم بأَحْسَّن ما كانوا يَعْمَلونَ > [ التُحل :50/7 ] . 

وقذ.سارت الشريعة الإنئلامية فى تطبيق هذا البدا الأتسانق الذي تساوق تحت 
سلطانه الذكورة والأنوثة كا قد رأيت ٠‏ على النهج الذي نلخصه فيا يلي : 

تتجه أحكام الإسلام إلى الفرد أولاً » تعالجه من خلال الواجبات تبذيباً وتقوهاً , 
وترعاه من خلال الحقوق حماية وإسعاداً .. ثم تتجه إلى الأسرة تحوطها بإطار القدسية 
وترعاها بتقوية الوشيجة وإشاعة المسؤولية » وتغذ.ا بتبادل الحب والاحترام .. 


ثم تتجه إلى المجمع » تيم أركانه من لبنات تلك الأسر ء وتعلي أسواره بأنظمة الحم 
5 ء. 0 0 ٠‏ وصلة مابين الحام ورعاياه . 

فن خلال هذه الأحكام التي لوحظت فيها رعاية الفرد فالأسرة فاجع » تجلت 
حقوق كل من الرجل والرأة وواجباتبم) في شرعة الإسلام وحكه تلت وحدة هذه 
الحقوق التي جاءت غذاء لوحدة الأسرة الإنسانية . 


وقد كان من أبرز مظاهر التنسيق الإلهي بين الطبائع التي أبدعها والأوامر التي 
قضى بها » أن جعل الفطرة الأصيلة لدى كل من الرجل والرأة » متفقة في جوهرها 
( بقطع النظر عن الأهواء والأغراض التي علقت بها فها بعد ) مع مضون تلك الأوامر؛ 
كي لا يتحمل الناس من أمرهم عنتاً » ولي تتجلى وحدة الخدالق في خلقه , ولكي يظهر 
تناسق الوعاء الكوني المتتثل في أصل الطبيعة البشرية وحاجاتها » مع غطائه المتثل في 
جملة الشرائع والمبادئ التي أنزها على عباده . 
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وقد كان من مقتضيات هذا النهج الإلمي أن يكون كل من الرجل والمرأة شريكا 
للآخر في كليات الحقوق الإنسانية دون تمايز أو اختلاف في شيء من تلك الكليات ؛ 
وأبرزها حق الحياة » وحق الحرية » وحق الأهلية » وما يتبعه من الحقوق الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية . 

كا استدعن ,ذلك أن يكونا شريكين :فق الواعبات الى تقتضيهنا غمازة الحياة 
الإنسانية طبقاً لهذا النهج الذي رسمعته شرعة الإسلام » من البدء بإصلاح الفرد . ثم 
الأسرة ‏ ثم المجتمع . أي بحيث يتقاسمان بينها جهودأ متكافئة الخطورة والاهمية في سبيل 
إقافة فلك اللياة ووغابقها : 

ولعيو كارا أن قد ونين سيد ؛ عن مكانة المرأة في الإسلام » من خلال بيان 
مدى رعايته لهذه الحقوق التي جعلها الله تعالى مظهر تكريم لكل من الرجل وامرأة على 
البوا. + 
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المراة وحق الحياة 

نما لاشك فيه أن حق الحياة هو أقدس مامتع الله الإنسان بة. من الحقوق .ذلك 
ومصدر قاعليتها . 
قوله تعالى : 

« مخ أجل ذلك كُتَبْنا على بَني إسرائيل أنه مَنْ قَثَل نفساً بِغَيْر نفس أو فساد في 
الأرقل دكا افكل الكان ستميمسا موقم احينافها دك ) احا الما يهنا 4 
المائدة : ه/0”؟ ] . 

وناك اهفل لقان ماه كانه ىن القط قارف اند قوز وال وق 
ولتكون قدسية الحياة في حمر الله وكتزايلة كاملة لكليهيا , 

وقد تَلّى هذا الشمول في قوله مله يوم حنين » وقد رأى امرأة مشركة مقتولة 
قد اجتّع عليها الناس : « ما كانت هذه تقاتل فين يقاتل » ففيم قتلت ؟ » »ء ثم قال 
الرجل : « انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله يأمرك يقول : لاتقتان 
دريه ا 0 
)2 هو هذا اللفظ من رواية ابن ماجه . ورواه أبو داود من حديث رباح بن ربيع التيي . وهو أخو 

حنظلة الكاتب . وفيه « ... وعلى للقدمة خالد بن الوليد » . 

وقد أخرج البخاري ومسلم حديثاً بمعناه من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ في الجهاد , باب قتل 

النساء في الحرب . والعسيف الأجير والراد بالذرية هنا النساء » كا في رواية أبي داود . 


آم ديف انطلقوا بامم الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صفيراً ولا امرأة » ولا تغلوا ...' 
فضعيف » في سنده خالد الغزري قال عنه يحى بن معين : ليس بذاك . وانظر نصب الراية 585/7 . 
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فاك لترى أن وصف الشرك م يخدش قدسية حياتها » فضلاً عن أن تخدشها 
الأنوثة . 

ونظراً إلى هذه المساواة بين الرجل والمرأة » فها أضفاه الله على حياة كل منهما من 
الحرمة والقداسة » فقد كانت عقوبة القصاص نافذة في قتل الرجل وامرأة على السواء . 
ومن أبرز النصوص الصريحة في الدلالة على ذلك قول الله تعالى : « وكتبنا عَلَيهم فيها 
أن النْفْسَ بالنفس والعَيْنَ بالعَيّن والأئف بالأنف والأدّن بالأدن والسن بالسن 
والْجروجَ قصاص .. » إلى قوله:«# ومن لم يَحْكُمٍ يا أنَرّل الله فأولك هم 
الظالمون 4 | المائدة : 8/6 -ة؛ ] . 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : « وقد احتجٌ الأثمنة كلهم على أن الرجل يقتل 
بالراة يضفوم هلاه الأرة الكرهة »:وكد | وره: و اللنديف الدعدوواء البناتى :وغيرة أن 
رسول الله يَيِيَةِ كتب في كتاب عمرو بن حزم : « أن الرجل يقتل بالمرأة » . وفي 
الحديث الآخر : « المسامون تتكافاً دماؤه »7 . 

وقد يستشكل بعضهم أن عقوبة القتل قصاصاً » عندما تنزل إلى الدّية » بسبب 
العفو عن القصاص ٠‏ أو لأن القتل وقع خطأ » تختفي عندها هذه التسوية » إذ تصبح 
دية المرأة نصف دية الرجل . 

والجواب أن وجوب الدّية في هذه الحال ٠‏ ليس عقابا ” تقدّر من خلاله قهة الحياة 
الإنسانية في شخص المقتول ٠‏ وإغا هو تسوية حقوقية أريد منها التعويض عا لحقّ 
اننطوو سادق سن سد ستعكل اميد أفراذها .انالك كان حكينا لخاد اق 
)١(‏ تفسيرابن كثير 74-7171 . فإن قلت : ولكن الآية تتحدث عا هو مشروع في التوراة » فالجواب أننا 

إن ذهبنا إلى ا 0 ذهبنا إلى ماذهب 

إليه القائلون بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا إن جاء مأ يؤيده ٠‏ فقد جاء ما يؤيده في قوله تعالى 


بعل هذه الآية : 2 وأَنْرْلنا إلَيْك الكتاب والح" تضتكناً ل سن يديه من الكتاب ومَُهَيُمناً عَلَيْه» 
فاحَكُم بَينهُم با أنرَلَ الله . .. » الآية [ المائدة 8/6؛ ] . 
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خطاب الوضع الذي يسري على للكلفين وغيرهم . وإذا كان الأمر هكذا 2 فإن 
التعويض لمالي يجب أن تراعى فيه درجة الخسارة المالية الناجمة عن مقتل الشخص 
الذي فقدته الأسرة . ولا ريب أن خسارة الأولاد بفقد أبيهم الذي كان يعوهم أكبر من 
خسارتم بفقد أمهم من هذا الجانب . وكذلك الفرق بين من قتل زوجها ومن قتلت 
زوجته خطا . أي أن المصيبة المادية فين قتل زوجها أفدح منها بالنسبة لمن قتلت 
روجنه . 

إن القمة الإنسانية في كل هذه الحالات واحدة . فإذا كانت الجناية عدأ فالحكم هو 
القصاص دون تفريق . ولكن إذا عفا ولي الدّم وأولياؤه عن القصاص ء أو كان القتل 
خطأ » اختفت العقوبة وحلّت لها الدّية » سعياً إلى التسوية الحقوقية التي اضطربت 
سحاد هن السو اعون كان برعافا اكه لوه قاب لقنا ورت ار توي 1لا 

وما يبرز هذا المعنى ما يقوله الأستاذ مصطفى السباعي رحه الله في كتابه ( المرأة 
بين الفقه والقانون ) : 

دان قواننا الكاضزة حملت للذية ذا أعل :«وحدا أدى: م وترقت. للقناطى ندر 
لكي عا لأيقل عن الأدن ولاتيؤرين عل الأعل .إوسا ذلك ال لقني الخال ادير 
الأضران الى بلقت بالأسرة من تخساريا بالتقيل 6 وف تتفناوت بين كتين :من الننامن 
من يعملون ويكدحون . فكيف لاتتفاوت بين من يعمل وينفق على أسرته وبين من 
لا يعمل ولا يُكلّف بالإنفاق على أحد » بل كان تمن يُنقّق عليه »!ا 

ومن المعلوم أن هذا الحق الذي تتساوى فيه المرأة مع الرجل » نابع من الجامع 
المشترك بينههما ألا وهو صفة الإنسانية التي هي مصدر الحقوق كلها 5 أوضحنا سابقاً . 


ولعلك تعم أن الإسلام في الوقت الذي كان يقرر بداهة اشتراك الرجل والرأة في 


(0) انظر حجة الله البالغة للدهلوي : ؟/؟١١‏ 
(9) المرأة بين الفقه والقانون : ص 55 . 
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صفة الانسانية » كانت فرنسا منهمكة في رعاية مؤتمر عقد في القرن السادس الميلادي » 
للؤقول إلى مقرفة تحقيقة الراق أهن فق عضت الاسداق آم تعيب ار" 

وفي الوقت الذي كان القرآن يتنزل بتحريم ما كانت تفعله بعض القبائل الجاهلية 
من وأد البنات » وكان المسامون يردّدون قول الله عر وجل : « وإذا الْمَووُودَة 
تثلت * بأي ذَنب قتلّت  »‏ التُكوير : ٠4/80‏ 1 ء كان الرومان إبان العصور الوسطى 
نسو فق التناق يعدي المرأة إل الوكددوق جرية اقارفتها من :ذلك غنيب النظران 
على جسومهن » ومن ذلك ربط أرجلهن بعدد من الخيول » ثم تركها وشأنها تركض في 
كل الجهات لتتزق المرأة أشلاء ؛ ومن ذلك ربط مموعات منهن في سارية تحقد نحتها نار 
هادئة مدة أيام عديدة ليتساقط منهن اللحوم والشحوم ويمتن على هذه الحال . 

وان العام لحمو اذه النسكة ون تاخز اندقف لفون لسن 
في المع الروماني » فقد كانت النساء ٠‏ أيام إقبال الحضارة الرومانية وبذخها » يمرحن 
فرحات بما أوتينه من الحرية والسلطة والتفوق على الرجال وبما كُنَّ يتتتعن به من 
تسابق الرجال إلى استرضائهن والتقرّبٍ منهن .. وإذا بهن يتحولن بعد ذلك إلى موضع 
لأقسى المظالم التي تذوب لهوها الأكباد !.. ترى ما الذي ذهب بتلك الحرية الأولى : 
ووسم وجه المرأة بميسم الأسر والعبودية إلى هذه الدرجة من الوحشية المنكرة ؟! 

يطرح مؤلف دائرة معارف القرن العشرين هذا التساؤل في استغراب وعجب » 
بعد أن غرض ضؤرة ياه الإناعية والبدخ الى كانت تقلت فيهنا المرأه + عرطن 
للصورة المناقضة الأخرى التي أعقبتها بعد ذلك .. ولكنه أجاب عن هذا التساؤل 
قائلاً : 


« لا امتدّ ملك الرومانيين ونالوا بسطتي العظمة والتفوق على الأمم » ولم يبق لهم 
ف«الأرض مقاط عداسلي حب الترف والرّفاهية : وهما لايتان إلا باختلاط 
اوور روي كله 


0 " انظودائرة معارف الفرن العقررى عش الخدرق دعن و مرا 
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الجنسَيْن معا . وساعدهم على ذلك ما كانت عَلَقَنَهُ أذهام من تعالم ملاحدة اليونانيين 
ومقمد يم من الرومانيين أيضاً . فشرعوا في كشف الحجاب عن نسائهم ٠‏ وترقوا في ذلك 
شيئا فشيئاً + حى صرن المسيطرات في الآمور السياسية + .وحصل فى هذا الاختلاط من 
الدنايا والمقاذر ما أكره أن يكتبه قامي هذا » فاتت همتهم وخارت عزائّهم وتسفلت 
نفوسهم » فوقعوا في التناظر والتسافنك ٠‏ فازداد الفساد فده عونا ..وخلانت اقناء 
ذلك احدافىعترت امجافناتف الآفكان بالمرأة + واعرتت النفوية أن الشمتاء سبي ذلك 
اناد كلف افأختد القن عليهق قاين شيك ففيعاً +:والتضييق :ينعن يوسا فيوما تق 
وَضَل الآمر :إل :سا وطقت لك من خبال القرون الوسطى لغناية القرن الندابم عكر 
ومقدمة التاسع عشر » . 

ثم قال : « فإذن » كانت المرأة المسكينة ألعوبة في يد الرجل , لهذه الدرجة , 
يحبسها مادام متدينأ » ثم إذا داخله حب اللهو والترف يخرجها ليلعب بضعفها , ثم إذا 
فتنها وأتلف آدايها بما يخترعه لما من أنواع البذخ والزينة » يراها حملا ثقيلاً عليه 
فيرجعها إلى حبسها بأشدّ ما كان »!"" . 


أقول:1 وان مبوع الاحداتةبق القرت البومت وهواربيت المضازة الروسانية د 
كحي غذاه القصة أذاتنا ««وقه اوقنك:الفصل الاول »متها عل الأشيناء#.وظيرت بواون 
الفصل المأساوي الثاني لكل ذي بصيرة واهقام بتسلسل الأحداث وتشايكها والعوامل 

وهذه الاستهانة بحق المرأة في الحياة لم تكن خاصة بالجمع الروماني » بل كانت 
الشأن الغالب في سائر المجتتعات الأخرى . 

فشريعة ( مانو) في الهند » مثلاً » م تكن تعرف لامرأة أي حقّ مستقل عن حق 


أبيها أو زوجها أو ولدها في حالة وفاة الأب والزوج . فإذا اتقطع هؤلاء جميعاً وجب 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي :777/8 و5795 
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أن تنتقي الرأة إلى رجل من أقارب زوجها في النسب ول تستقل بأمر نفسها في حال من 
الأحوال . وأشدّ من نكران حقها في معاملات المعيشة نكران حقها في الحياة المستقلة 
عن حياة الزوج » إذ هي مقضي عليها بأن تموت يوم موت زوجها » وأن تحرق معه على 
موقد واحد . وقد دامت هذه العادة العتيقة من أبعد عصور الحضارة البرهمية إلى القرن 
السابع عشر . 

وشريعة حمورابي التي اشتهر بها بابل » كانت تعدٌ المرأة من نوع الماشية . ولم تكن 
لها قية تذكر لاا بصدد حق الحياة ولا غيرها . وكثيراً ما كانت تهدر حياتها فدية لأي 
جريمة ترتكب من قبل شخص ما . 

أما في اليونان » فقد مرت المرأة بمراحل مختلفة . ولكنها كانت في أكثرها مسلوبة 
الحرية واللكانة » وكانت الشرائع اليونانية لاتكاد تحميها من أي خطر هدد كرامتها بل 
حتى حياتها . ومن المعلوم أن إنكار حق الإنسان جملة . قد بلغ الغاية من القسوة في 
نظام الرق الذي تمركزت آفاته على المرأة أكثر من غيرها » في اسبرطة . فقد كان الآباء 
يقتلون سبع بنات من كل عشر يولدن لهم !.. 

وبا ملة » فإن المرأة في ظل الحضارات الغابرة » كانت تنال حظأً من الاهتام ها , 
في مراحل الترف والبذ خ التي تنتهي إليها عادة الحضارات الكبرى . ولكنها م تكن 
تنال ذلك في تلك المراحل تقديراً لشخصها واعترافاً بقيتها » وإفا كانت تناله لأنها في 
مرحلة ذلك البذخ والترف تعدٌ مطلباً من مطالب المتعة والوجاهة الاجتّاعية في حياة 
الرجالا»'ولذا سرف ان :مذ انوا يع وددوق: فيزوا وما علبي :فى هراخل العناةبوالامياز 
الحضاري :أي فهي ل تكن مكرمة من.حيت'هي + في أي من الحالتين.: 

وضذا هو فرق ما بين الإسلام والحضارات العالمية الأخرى في النظر إلى مكانة 
الرأة أن الام بسي كزبينا دن حي نحن تق برتهج نببائز المقكاع الأشينادة 
عرب بل القدسة في حك الله عز وجلل . ومن ثم فان هذا التكريم ما ينبغي أن يتأثر 
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بالإقبال أو الإدبار الحضاري .. وأما الحضارات التي تحدثنا عن فاذج منها » فإنما كانت 
ولا تزال » ترى في المرأة مادّة غنية لترف الرجل وبذخه ومظهرا لابدَ منه للألق 
الحضاري الذي يمتع به . فإذا جاء دور الإدبار الحضاري لسبب ما » وحيل بين الرجال 
والترف الذي كانوا يتقلبون فيه » لم تعد المرأة تلك المادة الغنية الهامة التي كانوا يتوقون 
إليها ويبحثون عنها » بل سرعان ماتتحول إلى عبء ثقيل عليهم مضافاً إلى الأعباء 
الأخرف التي يعانون منها . 
3 9 3 

وبعد » فإن القية الكبرى لهذا الذي أضفاه الإسلام على حق الحياة لامرأة » من 
قداسة وأهمية وخطورة » تتجلى فيا تتفرع ءنه من الحقوق الإنسانية الأخرى , 
كالاهلية » والحرية بأنواعها » والمكانة الاجتاعية التي يتبغي أن تتبوأها . بل إن هذه 
لقوق ىلوقت لاق لك فب قووةا عو رو لكا دديسكن ان الوق سعد لان 
منه لرعاية حق الحياة ذاتها .. ذلك لأن أي تساهل في رعاية ما ينبغي أن تمارسه من 
حق الأهلية والحرية بأصنافها » يعرّض مع الزمن حق الحياة ذاتها لأخطار وآفات قد 
تسرب إليها . 


وسنتابع فا يلي الحديث عن هذه الحقوق الفرعية وموقف الإسلام منها . 
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المراة وحق الاهلية 

وإنما نعنى بالأهلية الحقوق المدنية » من تملك وتصرف بالممتلكات » وإنفاذ للعقود 

ومن المعلوم أن الأمم القديمة لم تكن تعترف لامرأة بأي أهلية » ومن ثم فلم تكن 
تمتع بأي من الحقوق المدنية .. وإذا كانت تلك الأمم ترى أن الرجل هو المالك لشخص 
المرأة وان مسف أن يفعل هامايشاء فإ من الطبيعى أن ترفيان العبدء 
أوا لمستعبد » وما ملكت يداه ملك لسيده . 

لقد كانت الهند البرهمية والصين والجرمان وبرابرة أوربة » لا يلُكون المرأة 
دكؤن آنا التريفة الرومانة فق شرفت معاماقها امراف كا فنا ما بيخ د بوسر و رن. 

بل يتيك هذاه النظرة إلى المرأءامنييية حم عل كقير من قات الحوكة ال :عيد 
قريب . 

يقول مد جميل بيهم في كتابه المرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربية : 

إن المينون | لبيك تدك كوي بردي ود كل ررس يفل امراك الترويمةة 
وكسبها » ومنعها من التصرف والعقود إلا بإذنه » بل هو جعل المرأة بالزيجة قاصرة 
اكثرمن البنت :فالشارع بفرنكا: وفى آء المدنية قد باق الرجل لين لله أن يتوق 
غل كل املاك الزوكيق للقاركة نكسي ذل له ايض تق الولاية على ماران المراة 
الخاصة .. وليس للزوجة حتى في أثناء فياونيفلينا انع قا ين ابذك 
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المتتركة ويل بولا ان تتشرفي فق املاكها الخاصة :مون غين ومتاف:.وريادة عل :ذلك 
فليس للزوجة أن تقبل هدية أيضاً بغير إذنه » في حين أنّ له الحق أن يهب ماشاء من 
الما 'المشاركة قينا فخلا غن انواه القولة الخاصة نوق الال وموسين 
كانوق قوسا العمول كه آنا علق الووة طاعة لياه والسكن عه عدت اران 
وانشل ادق كبقن مس أمرعضووها اله انراتقيناكء الا ان تكون فيية 
بجناية أو مخالفة » فلها حينئذ أن تلبي الدعوة بدون إذن منه . ثم ليس لها أن تعطى 
وتببغ.وترهن وتشتزي وتأخذ وتقبل هدية إلا برضاه خطيا !3 , 

أما الإسلام الذي هو امتداد للرسالات السماوية السابقة فقن حناء مؤكدا 
استقلالية المرأة عن الرجل في حقوقها المدنية انختلفة . معلناً عن حريتها التامة في 
التفترفة ا فو اهنا فرق وها نقاهة: كن قلييا وناقاضف رشودة مسح تفن عواهل الجر 
والوصاية ٠‏ بل معلناً عن تمتعها بكل ما يقّتع به الرجل من حقوق معنوية كحق 
الإجارة والضان ونحوهما . 


تقول الله 'تعالى مغلناً عن 'استقلالية كلمن الرجل والمرأة: > فى نطاق هذه الحفوق 
والاسمتاع بها : 


(١‏ ولا توا افضْل اله به بعكم على تعض . لجال نصيبٍ مما كنبو 
وساف ضيه كاتشاه والنالوا الددين عله زر إن كان كر و قلي 4 
| المساء ‏ ع/ ). 


ويقول عز وجل : معلنأ عن رسوخ حق المرأة في الميراث كالرجل تامأ : 
)١(‏ امرأة في الإسلام وفي الحضارة الغربية ص /١‏ و؟7 . ط دار الطليعة ‏ بيروت . 


أقول : وقد أخرج المؤلف كتابه هذا عام 117١‏ . وقد طورت فرنسا بعد ذلك هذا القانون ونالت 
المرأة الفرنسية حقها في التلك والتصرفات المدنية لأول مرة ‏ عام ١578‏ م . 
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( للرّجال تصيب مما تَرَّكَ الوالدان والأقْرَبونَ » وللنساء تصيبْ مما ترك 
الوالدان وَالاكو بونة هنا قل منهٌ أو اضيا مدروقا 4 1 النساء : 6/لا ]. 


وشرع الله المهر عطية لامرأة عندما تتزوج » تحقيقاً لما لديها من الرغبة الفطرية في 
التلك » وتعويضاً عما يكون قد فاتها من فرص العمل التي تكون في العادة ميسرة 
للرجل أكثر منها » والتي هي المصدر الرئيسي للّلك . فقال : 


( وآتوا النساء صَدّقاتهن نخلّة .. > | النساء : 6/ | . ومنع الرجل أباً كان لها 
إلا بطيب نفس منها . فقال بعد الملة الأولى مباشرة : # فإن طبْنَ لكم عَن شيء منة 
نفس فَكلوهٌ هنيئا مَريئأ > | النساء : 4/6 ] . 


نم إن الشارع جل جلاله بالغ في رعاية هذا الحق وتأكيده . فحذر مما كان كثير 
من الرجال يفعلونه في الجاهلية » إذ كانوا يستغلون ولايتهم على الفتاة أو المرأة يموت 
والدها أو زوجها فيتحكون في مصيرها دون أي استشارة لها » وربما منعوها الزواج إلى 
الموت ليفوزوا بما قد متّعها الله به من حقوق مالية . فقال عر وجل : 


« نا انها الذيق اموا لإاكعل لك أن تركوا البناء "كقها مد عن اناتور 
ثم حدر بعد ذللك مباشرة من حالة مشابهة » وهي أن يكون للرجلل زوجة يكره 
صحبتها » ويكون لما عليه مهر » فيسيء معاملتها ليلجئها إلى التنازل عن مهرها في 
سمال التخلض عن سظدا تكهت و إتد ااه تقال نز بولا تتد وهر لحن فنيوا شنط 
نشوم إلا أن دانين كاده مكنة» وعاعروطن بالمطروق :ان كر موقن 
اا ل اا 


01 انظ ر تفعير ابق كثن وسيسة نزول هذه الآية:+ 88/6 . والمطيل هو المتع؛ 


مكانة المرأة في الإسلام 3 


ثم عاد البيان الإلمي فأكد هذا الحق لامرأة » وحدّر من أي تحايل أو عدوان عليه , 
فقال : 


2 وإن أَردتمٌ ندال رَوْج مكان زؤجر» وآتَيْتم إخداهن قطنا فلحلا 
منة هُ شيعا الشنوة ان 5 مُبيناً كف تحلوةة وقن “أفدن بَعْضْكم إلى بَعضٍ 
وأخدو نمك ينانا عليظا 4 1ن ]. 


ومن المعلوم أن من أخص وأمم مستلزمات الققلك ثبوت حق التصرف في المملوك , 
مام يتحقق سبب من أسباب الحجر التي يستوي فيها الرجال والنساء معا . وابواب 
العافلاقق كت الفقنة تقيض بييان حقيوق:التضرف المتتوهة ف المملوك لكل مخ 
الرستال التي وها :. 

وفن امظاهر استقلالية المرأة عن الرخل فيا تقععية سن انلوق المذنية + نكا ملكهنا 
الشارع إياه من حق الاختيار في الزواج » بحيث لا يملك وليها إلا الرجوع إلى رأها في 
أمر زواجها بمن قد خطبت إليه » مادامت رشيدة بالغة »على أن يقع اختيارها على 
الكفوة, 

رهن فو مدهي المالكينة والللفية ولمهادوية دوشيووف قينا المجداية 

والقاني ا ٠‏ ودليل ذا ذلك من القرآن قول الله ع وجل : « فلا تَعْضَلوضٌ أن ينكخن 
ا ماك َيْنهُم بالْمَعْروف > [ البقرة : 76/5 ] » والعضل هو المنع . أما من 
السّنة فا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس « أن جارية 

بكرا أنت الجن جدارت ان اسامم زوّجها وهي كارهة . فخيّرها 
يشوك الله مللوه""" + وتسلديما وواة لساك من ديع هائقة أن افعااة وغلك اعلنييا 


١417/6 : ء والشرح الصغير للدردير 555/7 ء وسبل السلام للصنعاني‎ ١605/١ : انظر المداية لامرغناني‎ )١( 
<. أعل هنا الحديث أثة مرسل وأعينة عه نانف روأة أيوب:ين سويد عن الثوري عن ايوب موضولا‎ (3 
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فقالت : إن أي زوّجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة . قالت : اجلسي 
حتى يأتي رسول الله عَم . فجاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته » فأرسل إلى أبيها 
فدعاه فجعل الأمر إليها . فقالت : يارسول الله » قد أجزت ماصنع والدي ولكن 
أرقت أن اكلم النسناء'آن لين للاباةمن الام شىم+ 

وإذ قد ثبت أن القلك حق لامرأة ما هو حق للرجل » دون أي تفريق » فذلك 
يستلزم أن مصادر الملكية بالنسبة إليها واحدة .. ومن المعلوم أن مصادر الملكية هي : 
إحراز المباحات ٠‏ والعقود المالية » والتولد من المملوك » والخلفية أي الميراث » وال هبات 
وما في حكها من الصدقات . فهذه المصادر هي مصادر التتلك لكل من الرجل والمرأة 
فل سوا 

وفك لفق لخاود لتك بارع الرفع اد والمراة :فى الاجوعل التمدل باذ ان 
استحقاق الأجر نتيجة عقد على عمل مشروط بأجر . ومن الأحكام المعروفة في الشريعة 
الأتتلاهينة ان الاح أو الكقل :ءانا قرف سابل العمل وحودقة الاق مقابل 
العامل ونوعه أذكر هو أو أذثى . فإذا التزم رب العمل على جُمْل لمن ينجزله عمله 
الطلوب استحق امنجز الجعل أو الأجر كاملاً » بمجرد أن يُنْجِرٌ العمل كاملا » بقطع 
الطرعن نوع العادل :+ ولا يمعو يمن ذلك إلا القوة القاحة الى كر الاراطى ين 
طرفين .. 


بقى أناتغل أن ف الشتريمة الإنلامية شيا انمدق الإجارة أو شئ الكفالة 


> وكنلك رواه معمر بن سلهان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاً . وإذا وقع اختلاف في 
وصل الحديث وإرساله فالحم لمن وصله . ( انظر نصب الراية : 160/5 ) . 

هنا وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للأب إجبار ابنته البكر على الزوج الذي يراه بشروط , منها أن 
يكون كفواً .. ويستدلون بالمفهوم الخالف لحديث ابن عباس مرفوعاً من رواية مسلٍ : « الثّيّبِ أحقّ 
بنفسها من وليّها » والبكر تستأمر وإذنها سكوتها » » وحملوا قوله مَيَِهِ : ه والبكر تستأمر » على 
الندب . ( انظر مغني المحتاج للشربيني : ١143/7‏ ) . 
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للأشخاص . وهو الحق الذي عبّر عنه رسول الله مَلَِوِ بقوله : « ذمّة الله واحدة » يجير 
عليهم أدناهم . والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس 72" . 

ومعنى : ذمّة الله واحدة » أن الذمة التي يمتع الله بها عباده » فيورثم بها حق 
الإجارة والكفالة والولاية للاخرين » واحدة بالنسبة إليهم جميعا » لافرق بين ذكر 
منهم وأنثى . فلكل منهم ذمّة محترمة بوسعه أن يجير بها من يشاء من الناس ويجعله في 
ذمّته وحماه . وليس لأحد حيئئذ ء أيَأْ كان » أن يخترق ذمّته » ويتجاهل الماية التى 
قد يضفيها على من يشاء من الناس . اللّهِم إل أن يكون الشخص المجار مداناً بحم 
قضائي مبرم يخضعه لعقاب شرعي » أو يكون حربيًا مقاتلا » فإن الإجارة له باطلة 
لاقية لها أيَاّ كآن مصدرها . 


فلامرأة ذمة تامة كذمة الرجل سواء بسواء » تجير بها من تشاء من الناس . ومن ثم 
فلا يحل لحام أو قاض أو أي من الناس أن يخرق جوارها .. ولا يلغي حق هذا الجوار 
سناداء متتدرا إلا كو واحتد + هنو أن يفدو ريت فكناكن شرع الفعين اسار 
وإخضاعه للعقاب الشرعي التعاق بجر يمته . 

وتطبيقاً ل مذا الحم . قال رسول الله يع لآم هانيع أخت على بن أبي طالب 
رصي الله عنههما » وقد جاءت تشكو إليه أنها أجارت رجلاً من الشركين زع ابن أمها 
أي علي رضي الله عنه ‏ أنه قاتله : « قد أجرنا من أجرت ياأم هانئ 7" . 


ويغنينا عن تتبع جزئيات الحقوق المنبعثة عن حق الأهلية الذي أرساه الإسلام 


)١(‏ هذه فقرة من الوثيقة الني اكتنبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الحجرة تنظياً لعلاقة 
مابين المسامين بعضهم مع بعض » وما بين المسامين واليهود . وقد رواها الإمام أحمد في مسنا.ه » وابن 
سيد الناس عن أبن خيقمة من طر يق آخر ء ورواها ابن إسحاق بدون إسناد ( انظر فقه السيرة 
ص 75١١‏ ». الطيعة العاشرة لمؤلف هذا الكتاب ) . 

(0) الحديث متفق عليه . 
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كن الاق لاقلاو ا ل و ل صصص ص اي 


مرأة » أن نقف عند هذه الآية القرآنية الجامعة لأشدات هذه الجزئيات كلها » وهي 
قول الله عز وجل : 
واه ره 0 0 رم . غم 8 6ق 1 1 

( والْمُوْمنونَ والمّؤْمنات بَعْضْهُم أؤلياء بَعْضٍ » يَامَرونَ بالمَغروف ويَنهون عن 
المنكر ويُقهون الصّلاة ويّؤتون الزكاة ويُطيعون الله ورسولة ٠‏ أولشك سير حَمَهُمْ الله 
إِنَ الله ريز حكم » | الثوبة : هال ] . 

فقد قررت هذه الآية ما يسمى بالولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة في سائر شؤون 
لكناة .نولا تصق :ذلك إلا يتكامل الأهلية :ف :كل مها : 

ومهما تأملت في الشرائع والقوانين الوضعية القديمة والحديثة . فلن تجد في شيء 
منها هذا الذي قضى به القرآن من مبدأ الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة » التي إليها 
وناك لكرلياف الدوحة فى كف الاحلية لكل هو الرجل والرا قعل المنواء:. 

وتتوسيك أن تتبين مما قد ذكرناه أن الإنبلام اا ارب هذا الحق لامرأة ٠‏ بكل 
نتائجه ومستازماته » مند فجر وحوده . فالقرآن هو مصدر هذا الحق 3 3 قد وامة 2 
لكل من الرجل والمرأة على السواء . وهو ينبوع المبادئ والأحكام الإسلامية كلها . 

إذق م قا قوذ كردا هنا نيل ما قن ددرن مده قل عفدي الأعلسة الدق 
ارسته الشريعة الإسلامية لامرأة » ليس تحديثاً أو تطويراً منا لشيء من شرائع 
الإسلام » حسب تعبير بعض من يحل و لهم الافتقات على الإسلام » ومن ثم يحل و لم 


الكذس بعل النناييق الناق ورزون للثائن: حقنائفه وتكشفوة ق أمانة عن مقاميدة 
اع )١(‏ 
ودخائله: '. 


لس ا هه 


: انظر مثلا فصل حركة التحديث الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر والمسألة النسوية من كتاب‎ )١( 
. المرأة العربية والعصر ) . للكاتبة للاركسية لويزا شايدولينا ترجمة شوكت يوسف‎ ( 
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وكل ماسنذكره في الفصول القادمة » لن يكون إلا على هذا الغرار : تجلية لحقائق 
الشريعة الإسلامية الثابتة منذ يوم نزويها وحياأ من عند الله عز وجل ٠»‏ بعيداً عما يسمى 
بالتحديث أو التطوير الذي ليس إلا تعبيراً مجاملاً عن العبث والكيد . وهذا مانتزه 
ديننا عنه . وهو ما ينبغى أن يقلع عنه الخادءون والكائدون . 

3 5 ص 

هذا ماقررته الشريعة الإسلامية في نطاق حق الأهلية لامرأة » وما يتبعها من 
نتائج ومستلزمات . فهل يعترف الغرب لامرأة الغربية بهذا الحق في مجال التطبيق دون 
كا ادا 

بقطع النظر عن البنود السطورة في ملفات هيئة الأمم اللتحدة » والمحفوظة عن 
يقلن من قبل كففومن الذون يتعفون تحافظة يحاذة + فإن'منا تعامل بية المراة فى 
الغرب لا يدل إلا على نقيض ما هو مسطور ومحفوظ في خزانة هيئة الأمم المتحدة . 

المرأة الغربية لم تنل إلى اليوم أجرها العادل على العمل الذي تؤديه ؟ يؤديه 
الرجل إن م يكن أفضل وأدق » وعلى الرغ من مطالبها اللحة في اللناسبات المتكررة , 
فان احيدان إلا القلة النادرة ‏ لم يصغ إلى مطالبها ولم يستجب لحقها . 

يفول البداكسور :شارك الم قوز + ابكاة وجدير العيته الامرككى الندزافياة 
الإسلامية : « كثير من الرجال وافقوا على قدرة المرأة للقيام بوظيفة الرجل » إلا أنهم 
فكوا :قيول: افتراض نقاضهها نفس .راق الرحل لتفس العمل :هذا الاعقاد بالمساواة 
في القدرة وعدم المساواة في التعويض مازال سائدا في معظم الأقطار الغربية بما فيها 
الولايات المتحدة . وقد نجم عن هذا الاعتقاد كثير من الحقد »7 . 


)1( من حاضرة تحت عنوان 0 الدور المفيد لأمراة في المجمع اليوم 3 في الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي 
الذي عقد في ورجله بالجزائر في شهر فبراير عام 1577 . 
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والمرأة الغربية لاتمتع ترا فو يدق عهها بالكزامة الدوسنة وها من السبخط يل 
الاستعباد . 

تقول الكاتبة الفرنسية السيدة فرانس كيري : 

« إن المرأة الغربية تفقد حق المساواة المهنية » وحق الكرامة الزوجية أوالمنزلية » 
ثم تقضي في بيان ذلك فتقول : « إنه مع تساوي للؤهلات فإن الرأة لاتجد نفسها إلا في 
وطعة غائرزة تتقلدق انال اكان ركاننة #وسلطنات اقل م« واجر ادق نه ونيد هنذا 
العف بعلتة العرافة للراة ال ناميا الجتائليةة النخ مايه اف لقند رةاعن آذاء 
مهنتها 24 

ثم قضي الكاتبة فتتحدث عن مأساة المرأة الغربية في فقدها لحق الكرامة الزوجية 
أو المرلية عل جه يزه تو 

«لماذا يفشل الكثير من الاروات:والوسياف وتكنون ريه عن التهابة ؟ 
ذلك الأ علاقاتك #قتصيعل علاقة قا بين النيطرووالتمط لين وفالر جل كاين 
ره د انقا اليا ها قاعنه 
هذا الخلوق الحر ( المرأة ) يتحول إلى عبد » وهذه الوظيفة تتحول إلى عبودية » وهذه 

وتتساءل الكاتبة قائلة : وعلى من يقع الذنيت؟ 

9 تجيب قائلة :«م إننا نتطلع إلى وجه آخر من وجوه الحضارة أحنى على المرأة 
وأكثر رعاية لحقوقها .. ذلك لآن المكتسبات الشخصية المحددة م تغمرها بأي نعي .. 


الا قط با بده ةمال يُعَد النظر في طريقة حياتنا وفي ثقافتنا . وعاجلاً 
لا أجل +( 

اس 

103 من محاضرة بعنوان « ماذا تريد النساء إذن » ألقيت في الملتقى المذكور . 
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والرأة الغربية أياً كانت » معرضة للوقوع في واحدة ما » من شباك النخاسة التى 
قاذ الموم اميق ارولة طو ١‏ وعرك] ب اتتقدرض الراة او العا ل طرق امغر اموه 
أعمال متنوعة مقابل أجور سخية » وما تكاد تدرج عن عشها » وتستسلم بثقة عمياء 
ل ( رجال الاعمال ) فرحة بالحم لماي الذي تسعى إلى تحقيقه » حتى يطبق عليها 
الشباك » وعندئذ تجرد من مثبتات شخصيتها » حيث تباع في سوق النخاسة لتجار 
الجدس » وقد انقطعت صلتها عن وطنها وأسرتها » وتحولت طَفرة إلى رقيقة تجبر على 
مارسة الجنس تحت أنواع مرعبة من الضغط والتهديد والضرب وتحطي الآسنان ... إن 
فقن الاض:: 

اث شك خابة واحندة مو هده الشباك الكفيزة. كانت تنشط امن هولديا 
وبلجيكا والمانيا » نجحت في الفترة مابين عامي 1585 و١145‏ في اصطياد ثلاثة آلاف 
امرأة من أمريكا اللاتينية وأسيا ء حيث جردن من جوازاتهن وتم بيعهن لشركات 
قرطت علبي غارية اللقاف يه عد ماطان هن اللكنة القاعة.» 

وتؤكد تقديرات مؤقر المنظمات النسائية الذي عقد في عام 154١‏ أن هنالك 
ما يقرب من ثلاثين مليون امرأة تم بيعهن » وفرض عليهن الرق لتجارة الجنس في سائر 
أنحاء العالم . ومن المعلوم أن الشركات التجارية التي تصطاد هذه اللملايين متركزة في 
أنحاء أوربة ٠‏ أما للادة الخام أو البضاعة التي يستوردها السماسرة لما فصدرها الرئيسي 
أورونة الخرفية وانوي اللاضدة ونون قزق ايا 

ولآئية أندكور هن الانعينان التنحن القكحدك 2 تدقف قن تلك الاسطن 
النورانية التي تتحدث في اهتام بالغ عن حقوق الإنسان بما فيه حق المرأة في التتتع 
بأهليتها وبمارسة حريتها وكرامتها » والتي تضضها ملفات الأمم المتحدة , ثم تحفظ في 
حراسة دقيقة داخل خزانتها المكلوءة بالعناية التامة !!.. 


() من مقال بعنوان : الاتجار في لحم البشر لمارجوت هورنبالاورء ترجمة أحمد خضر . انظر مجلة ( الثقافة 
العالمية ) عدد ؟لا سبتير ه989١‏ الكويت . 
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من يدري ؟.. لعل قية هذه الأسطر تكن في اعتبارها رقية سحرية » تمارس 
تأثيرها الخفي ضن هذا الحرز اللخبوء والمعلق للوقاية على جبين الأمم المتحدة . حماها 
الله من كل سوء 5 

بقي أن نؤكد بأن القانون البريطاني كان إلى ماقبل مئة عام فقط يجيز بيع الرجل 
وده عديا قتع ييا ماعل أن لأتاع فاقل فيوويتدة نماك .وق لسن مباحة 
معروفة اليوم تحمل إلى ذاكرة الناس بقايا صور كثيرة لنساء ثبتت في أعناقهن أطواق 


ع6 


مكانة المرأة في الإسلام 1 


لمرأة وحقوقها في الحرية 


دأب معظم الذين يكتبون أو يتحدثون في حقوق الإنسان » على تقس ما يسمونه 
بحق الحرية , إلى الحرية السياسية . والحرية الاقتصادية » والحرية الاجتاعية » وربما 
إلى حرية الدين أو حرية الاعتقاد أيضاً . 


وقد رأينا أن نجمل هذه الأقسام كلها في بحث واحد . وهذا هو الذي اقتضى 
التعبير في هذا العنوان بكامة حقوق » بدلا من كامة : حق . 

ذلك لأن الحرية إذا فهمت على حقيقتها » وفهمت علاقة الإنسان بها ؛ فلسوف 
يتضح حينئذ أن هذه المزية التى متع الله الإنسان بها . ضمن حدود وقيود » مزية 
مشتركة في الم والكيف بين الرجل والمرأة » ولسوف يتضح أيضاً أن هذه المزية 
لاتنجزأ مع تجزء الأنشطة أو المصالح الإنسانية . فلا فرق في الحرية التى يتتع بها 
الإنسان 00 يمارسها في نشاط سياسي أو اقتصادي أوديني أو اجمّاعي ٍ 

الهم أن نعم » من حيث المبدأ » مدى الحرية التي يقرّ هاالشارع جل جلاله 
للإنسان أي كان . وتقول : الشارع جلى جلاله » احترازاً عن الأعراف والأنظمة 
الوضعية » فيان لها نظرات وأحكاماً مختلفة . ولكي نعم ذلك لابدّ من فهم النقاط 
التالية : 

أولآ #هاذا نوق يهنا بالخرية ؟ 


إن من الواضح أننا لانعنى الحرية الداخلية » أي القدرة على تحكم الإنسان بذاته ؛ 
والتجزر من اقواقق يكزريقة: إن هذا مانب لا يننا ق بهذا الال سواء وقفتنا امام 
ماقد يملك الإنسان القدرة على التح فيه » أو وقفنا على مالا يملك ذلك منه . 
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وإنما نعنى هنا بالحرية الحرية الخارجية » وهي مدى المرونة التي يتتتع بها الإنسان 
فى التعامل مع العام المحيط به » من حيث سائر الأنظمة والأنشطة التي تتجلى فيه . 


ثانياً : ما هو موقف الإسلام من هذه الحرية عندما يرغب الإنسان أن يقتتع بها ؟ 

إننا إن لاحظنا علاقة الإنسان بالله » عامنا أن الإنسان لا يلك أي حرية تجاهه . 
أى لايؤدَن له بالتع بأي مرونة سلوكية خارج النطاق أو المجال الذي أذن له بالمرونة 
فيه . 

ذلك لأن الإنسان عبد مملوك لله عز وجل . يعم هذا كل من أيقن بوجوده عز 
وغل والعبد الملوك لافلك الققع راف نتردية غاة سند الالكم 


وهذا هو معنى قولنا : الإنسان مكلف . أي هو مسؤول عن جملة وظائف ومهامً 
كلفه الله بها . ومن ثم فإنه لا يهلك أن يتصرف إلا ضهن ماقد أذن له الله فيه . 


غير أن هذا التكليف الذي يحول دون ممارسة المكلف لحريته في التصرف » لا تظهر 
قبته وأثاره إلا في الحياة الآخرة التي سماها الله تعالى يوم الحساب ٠‏ ؟ سماها يوم 
الجزاء . حيث يتعرض المتحرر عن قيود التكاليف لأنواع من العقاب آنذاك » ؟ يلاقي 
اللتقيد بأوامر الله وأحكامه أنواع المثوبة والأجور المتعة . 


أما في دار الدنيا فإن السبل أمام الإنسان تظل مفتحة تمكنه من فعل ما يشاء 
ومن التصرف على النحو الذي يريد » على الرغ من أن سمة التكليف تظل تلاحقه في 
كل خال هاداغ يالف راهدا : فيو نذا المعن + .وضى .هذا النطاق يلتك عتريقته ذهو 
عير منوع من التصرف في فجاج الحياة على النحو الذي يريد . 

وقد عبر بيان الله تعالى عن هذه الحرية الدنيوية التي أتاحها للإنسان » بأبلغ 
تعبير يؤكد الحرية العاجلة » ويحذر من النتائج الآجلة » في هاتين الآيتين : 
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© ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسامين . ذرهم يأكلوا وينتعوا ويلههم الأمل 
فسوف يعامون » [سورة الحجر: 5/٠6‏ و5 ]. 

غير أن الدف نيفكل عل قدا »آن :ف التكاليت الشاوكية الإسلامية افد انظت 
بداعقوبات عاحلة .وم شأن ذلك أن نفقد المكلف خرنية القت 8+ بخياله .ولا عكده 
مو القدوة عل قاذ الفران اندي ونين 

مثال ذلك القتل الذي يستوجب القصاص » والزفى الذي يستوجب حد الرجم أو 
الجلد » والسرقة التي يترتب عليها قطع اليد » والقذف الذي يستلزم الحد .. إلخ . 

والجواب أن عقوبات هذه المحرمات وأمثالها » لاتتقرر إلا بعد أن يذعن مرتكبها 
لأحكام الشريعة الإسلامية » ولا يكون ذلك بالضرورة إلا بعد إذعانه لحقائق الإيمان 
وأركانه . فأما الذي لم يذعن بعد لأحكام الإسلام وشرائعه » فلا يلاحق قضائياً ‏ أي في 
داو الذثنا'- يفروع الاسكاء أئبالمتتارماك السلوكة للأصول الاعقادية'" . 


ولكن اذا أذعن الاتسنان لكلينات الففاته الاستلافية »واعلق عن | ماتةيينا 
واستسلامه لما » كان ذلك منه إيذاناً بضرورة خضوعه للأحكام السلوكية المنبثقة عن 
إذغانه: حك الكلناف »وق هخ حق القضاء ان 'بلاخته بتطبيتها والوفاء: نينا التان 
ف ذلك كفان أى علافة يكاب يون درلة ها ومواطتيها النشعين إليونا والختاضمين 
لأنظمتها وقوانيها . 

وهذا التقييد القضائى - أي في دار الدنيا ‏ للحريات » إنا اقتضته ضرورة رفع 
الل والمرمطو الأخرون معيور تاها أد فين تكترية وناك ارين سان 
هم الحيف والظلم » لاجزاء على مخالفة العاصي لأمر الله عز وجل!" . 
)0 انظر تفصيل هذا الحم في شرح الجلال لمحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه : 110/١‏ المطبعة 

اللتردية + 


0) أطلنا الحديث في الجواب عن هذه المشكلة في فصل ( الإنسان بين الحرية والتكليف ) من كتاب : 
الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه . ص 55 وما بعدها . 
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وتفييد الحريات من أجل هذا السبب » حق اجتاعي ورعاية مدنية لا بد منها , 
لإشاعة العدل بين الناس » وإقامة العلاقات على نحو تعاوني مفيد » وقد كانت المجتعات 
الإنسانية ولا تزال » تفيد الحريات بهذه الوازين » لتجعل منها موئلاً للجميع » 
لانصيباً للأقوى أو الأغنى أو الأقدر على التحايل واستلاب الحقوق . 

و 1 ص9 

فإذا تبين هذا الذي قلناه » فقد أن لنا أن نؤكد ماهو واضح من أن علاقة 
كل من الرحل والرأة عق السواء .فلا مداخل الرجولة مخ ذاتها أى الأنوثة بحد ذانيا فى 
جوهر الحرية أو نسبة تمتع الإنسان يها . 

لقد تبين لنا أن الإنسان لا يلك التحرر من قوانين بشريته . ولا شك أن الرجل 
والرأة في ذلك سواء . 

6 قوق لذا أن حعروية الإنعيان ق علاقاتقه الاجتاعية > لافنا ويغيطها إلا 
ما تقتضيه حماية حريات الآخرين ورعاية مصالحهم المشروعة . وما لاشك فيه أن 
الرجل ا دللكسواف: 


أولاً ‏ حرية العمل : 
إن الأعمال المشروعة التى أباحها الإسلام للرجال » هي ذانها القع اباحونا للنسباء 
والأعمال الشائنة التي حرمها الله على الرجال هي ذاتها التي حرمها عل التمياء. . 


غير أن اللهتعالى ألوم الرتجال بآذاب:سلوكية واجتاعيئة “فاففذئ ذلك أن تكون 
أعمالهم التي يمارسونها خاضعة لتلك الضوابط والآداب . وألزم النساء أيضاً بآداب 
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سلوكية واجتاعية » فكان عليهن أن لا يخرجن في أعمالهن التي تمارسنها على شيء من 
تلك الأحكام والآداب . 

وعلى سبيل المثال » فإن الله فرض على المرأة التقيد بمظاهر الحشمة ٠‏ وحرم عليها 
الخلوة بالرجال الأجانب 5 حرم عليهم ذلك » فلا يجوز لها أن تمارس من الأعمال ماقد 
تضطرها إلى الخلوة الحرمة أو إلى التخلي عن حشمتها المطلوبة .. 5 أنه لا يجوز للرجل 
أن يباشر من الوظائف أو الأعمال ماقد يزجه في خلوة محرمة أو يعرضه للفتنة من 
نجر اع السقلاله' ندا مرغي للتزيا كه يشوابطة افيه المظلوية: 


فإذا اتتفى هذا المحذور . الذي هو محدور في حق كل من الرجل والمرأة كا قد 
رأيت » فلامرأة أن تمارس أي وظيفة من الوظائف المشروعة بحد ذاتها ء: ك أن لما أن 
تباشر أي عمل من الأعمال المباحة في أصلها » سواء كانت صناعة أو زراعة أو تجارة أو 
غير ذلك . 

غير أن الأعمال الوظيفية والمهنية عندما تتزاحم بحك المتطلبات الأسرية 
والاجتاعية » فلا مناص عندئذ من اتباع ما يقتضيه سلم الاولويات » في تفضيل 
الم » فا دونه » فا دونه » من حيث رعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات 
من مصالح الْجمّع . 

إن المرأة المتزوجة التي أنجبت أطفالاً » يلاحقها امجتتع بطائفة من الأعمال الكثيرة ؛ 
التي لاتقدر في الأغلب على النهوض ها كلها . فهي ملاحقة برعاية زوجها وتوفير 
مقومات إسعاده » وهي ملاحقة في الوقت ذاته برعاية أطفالها وتربيتهم » 5 أنها بحم 
ثقافتها واختصاصها العامي الذي تمتع به » مدعوة إلى أن تسام في خدمة مجتعها من 
خلال وظيفة تعلمية في إحدى المدارس . وقد تكون ذات نشاط اجتاعي فهي مدعوة 
بحم مزيتها هذه إلى أن تبذل من نشاطها هذا ماتساهم به في رعاية مجتعها وحل بعض 
مشكلاته . 
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إن الوقت لا يسعفها في النهوض بسائر هذه المهام والوظائف » وهي كلها جيدة 
ومفيدة » فا الحل الذي يجب المصير إليه ؟ 

ليس ثمة حل منطقي سلم » إلا اللجوء إلى ماتقتضيه رعاية سلّم الأولويات . 

وسلم الأولويات يقول » فها يقرره سائر عاماء الاجتاع : إن نهوض الزوجة الأم 
بمسؤولية رعاية زوجها وتربية أولادها والعمل على تنشئتهم النشأة الصالحة » يرق إلى 
نتقزق الفتروريات من نضالح الحقد.::ذلك لأن.صلاح الآسرة هو الاسناين الأول 
لصلاح المجتتع . فإذا فسدت الأسرة » وعصفت بها رياح الفوضض والإهمال . فإن سائر 
الأنضطة العامة والثقافية > شبعهنا شائر القوى والمدخرات“الاقتضادية > لا يكن ان 
يحل محل الأسرة في إقامة المجقع على نج سويّ .. إن الجتع كان ولا يزال هو التابع لحال 
الأسرة وما هي عليه من صلاح وفساد » وم يثبت عكس ذلك في وقت من الأوقات . 


وانطلاقاً من هذا الواقع » فإذا لم تتتكن الزوجة الأم » من المع بين النهوض بمهامً 
الأسرة » والأنشطة الثقافية والاجتاعية الأخرى » فيان عليها فيا يقضي به اتباع سم 
الأولويات ‏ أن توفر وقتها للنهوض بالضروري الذي هو السهر على رعاية الأسرة , 
وإن اقتضى ذلك التضحية بوظائف وأغال أخرى . 

ويزداد الحق في هذا الذي نقوله وضوحاً » عندما تجد الزوجة نفسها مندفعة إلى 
الوظيفة أو العمل , جرد طمع في وجاهة اجتاعية , أو نجرد رغبة في التتع بمزيد من 
الال .. إنها في هذه الحالة تغامر بدون شك بحياتا الزوجية أو بالسعادة التي ينبغي أن 
تش ينها وبين ووه + وا تتعاين افد ركون ام ين ذلك ألا وو .رعابنة الأولاد 
والتفرع طمن اقريكه ::فا.سبيدل توق من الأجواء العتابوةةم ,وابعشاء مشية رما 
ما تتحول إلى أعباء ثقيلة من الغارم . 


ولي يتيسر السبيل أمام المرأة للتقيد بمقتضى سم الأولويات هذا , ولكي لاترى 


مكانة المرأة في الإسلام 7 


عنتاً في إلزامها نفسها بذلك ٠‏ فقد كفتها الشريعة الإسلامية مؤنة النفقة على نفسها 
وأولادها » ووفرت لما الجهد الذي كان ينبغي أن تحال لذلك واثيدها الرم الروب 
بالإنفاق عليها وعلى اولادها . 

ولنتأمل في هذا النص القرآني الذي يربط بين المهمة القدسية التي ينبغي أن 
تتفرغ لها كل زوجة أمّ » والكفاية التي ضنتها لها » بما قد ألزمت الزوج به من الإنفاق 
عليها وتقديم كل أسباب الكفاية والحياة الكر يمة لها . وهو قول الله عز وجل : 


©« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وعلى 
المولوة له ورزقيق وكتسويوق بالمغروفة + لا تكلقن نفس الآ وعها » لاتضْبارٌ واليدة 
بولدها 3 ولا مولود له بولده « وعلى الوارث مثل ذلك ... 4 | البقرة : ؟/*؟؟ ] . 


إن ملاحظة الشارع هنا هي أن الزوجة في كل الأحوال مسؤولة عن رعاية الأسرة 
وحمايتها من عوامل التفسخ والفساد » وعلى الرغ من أنها مسؤولية مشتركة يتحملها 
الزوجان معأ » فإن هنالك وظائف حساسة وخطيرة لا يصلح للنهوض ها إلا الام . 
ولا كانت حاجة الكدح من أجل الرزق تشكل عثرة كبرى من شأنها أن تصد الزوجة 
الأم عن النهوض بهذه المسؤولية » كا هي الحال في المجتتعات الغربية » فقد قضى الشارع 
على هذه العثرة وأبعدها عن طريق الزوجة » عندما حمل الزوج مسؤولية كفايتها 
المعيشية على المستوى اللائق من التكريم . 


وليكن معلوماً أن هذا التيسير الذي حققه الشارع أمام المرأة » بين يدي اتباعها لما 
يقتضيه سلّم الأولويات », لا يعني أنه حرّم عليها ‏ مارسة الوظائف والأعمال الأخرى 
خارج المنزل .. بل إن باب الوظائف والأعمال امختلفة » يظلل مفتوح] أمامها ؟! هو 
مفتوح أمام الرجل . ولكن ضرورة البدء بالأمم » فا دونه » فا دونه » واجب تنسيقي 
يخاطب به المنطق الفكريّ والاجتاعي كلا من المرأة والرجل على السواء . 
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ال لت 26 11 

وغل سبيل المثال ٠‏ فإن الزوجين إذا اقتنعا بأن الوظائف البيتية أقل من أن تملك 
على الزوجة كامل وقتها فلا مانع شرعاً من أن تنفق فضول وقتها في أي عمل صالح 
تؤديه خارج المنزل » على أن تأخذ بعين الاعتبار الآداب والضوابط التي يجب أن لقم 
3 . حتى إذا رأيا أن عملها هذا يخل بالأم قو شرورانكا برعا مه الأمرة وحنا كه من 
الآفات الي كنيسن .دنا كان عليه انا ةا القران الكفق هع معد اوري العباله 
الاجتاعية . 

وانظر إلى المجقعات الغربية اليوم » 5 تندب حظها التعيس في انيار الأسرة 
الغربية » وفي تحول المنازل التي نس عونا فنا عناذ نا مفويية اس وم كن ان 
( موتيلات ) صغيرة يأوي إليها أشخاص تقطعت مما بينهم صلات التعاون والقربى » فم 
يعد يجمعهم إلا اللبيت في هذه الملتقيات » ثم تساءل معي : ما الذي جعل صلات القربى 
وهي موجودة ‏ تتقطع مما بينهم ؟ 


إن الذي قطع هذه الصلة » إِنما هو استقلالية كل من أعضاء الأسرة الواحدة » في 
تحمل مسؤوليات نفسه ؛ فالزوجة الأم » والبنت الرشيدة البالغة » والزوج الأب » كل 
منهم مسؤول عن نفسه » ومن ثم فعلى كل منهم أن يبحث عن معيشته التي يحل بها » من 
خلال جهده الشخصصى وكدٌ عدله . 


إن انصراف كل منهم سعياً وراء هذه الحاجة الذاتية اللفصولة عن الآخرين » قطع 

ارم يتم ثم أحمد حرارة الرحم الإنساني التي كانت مهمتها صهر أعضاء 

لاسرة الواحدة ة في بوتقة موذجية من وحدة التلاحم والتعاون الاجتاعي الصغير . وهذا 
هو بالضبط معنى تفكك الأسرة وانهيارها 


ولهذا الواقع المأحاوق الذي يكن الغرب تحت وطظاتة اليوم غ٠‏ صورة ومصون » بيلها 
بعد النقيخ عق القيفن:.: 
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أما الصورة » فهي الاستقلال الاقتصادي الذي تمتع به المرأة الغربية .. ويخدع با 
اليوم طائفة كبيرة من المغفلين والمغفلات في يحّعات العام الثالث . 


وأما الضمون » فهو قهر الرجل المرأة على العمل خارج المنزل » لتسدّ حاجة 
نفسها .ولو أقتطئ :ذلك أن تسحق أنوتتها فى غار الأعال الفاشينة والمشنية »تفد أن 
يقهرها على مضاجعته في فراش الزوجية » ثم يقهرها على التخلي عن وظيفة أمومتها 
والتفرغ لرعاية بيتها وأولادها . فيان ضاقت بذلك ذرعاً وأعلنت احتجاجها على هذا 
الظلم » أحيلت إلى قطيع النساء المطلقات » بعد أن تنال نصيبها الأوفى من الإيذاء 
والضرب . وهو قطيع كبير » لاسيا في أمريكا » ويمثل أكبر مجع مأساوي في الغرب 
اليوم . 

أما شرعة الإسلام » فقد حصنت المرأة آمنة مطمئنة في مملكة أنوثتها . ويسرت لها 
السبيل الأمثل لتكون عضواً صالحاً في أسرة سعيدة صالحة تتفرغ لرعايتها وحمايتها من 
كلسو وانة وفتجك أعانهنا الخال فى التوقق ذافه لمارس ا تتداء ين الأبشطة 
الاجتاعية » وتنهض با قد يناسبها من الوظائف والأعمال المفيدة » إشباعاً منها لهواية 
أو رغبة » لاانسياقاً ذليلاً وراء ضرورة ملجئة . فإن كنت ممن لا يزال يلحّ على أن هذا 
الموقف من الشارع يفقد المرأة استقلالها الاقتصادي ويبعدها عن مجال تحقيق الذات . 
فاسمع ماتقوله الكاتبة الألمانية المعروفة : إسترفيلار في واحد من أشهر كتبها : 

« إن الحاولة الوحيدة لدفع المرأة إلى العمل خارج المنزل » أي بالتالي إلى تطوير 
ا ار ا را ا 
تسعى لتحقيق ذاتها . ولن يتسنى لها ذلك إلا إذا غادرت مثل الرجل دائرة المنزل قصد 
العمل 

بيد أن هذه الحيلة الواهنة لا يمكن أن تنطلي على النساء » فهن ولا شك سخيفات 
القن و تعتن أن انتيوه تفي الحة نشافة التباصريق سوق المرأة اذ إن 
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506 إلى العمل مثل الرجل » يعني بالنسبة لامرأة القيام وحدها بأود عائلة كاملة . 
ل ل ا 5 
وحار وس ا 0 نفسها وطوال حياتها ٠‏ بغية 
00000 
ثانياً ‏ الحرية السياسية : 

إن ماقلناه عن الحرية الخارجية » أي مدى ما يملكه الإنسان من حرية في علاقاته 
الاجتاعية » كا رأيناه في انطباقه على حرية العمل لدى المرأة » سنجده ينطبق هو ذاته 
على الأنشطة السياسية التي تونتة المراة اذ كا ريعها: 

إننا إن استثنينا رئاسة الدولة التي كثيراً ما يعبّر عنها بالخلافة عن رسول الله 
َه » فإنَ سائر الرتب والأنشطة السياسية الأخرى » تعدّ في الشريعة الإسلامية . 
غالاق:متسعة لكل من الوخل والمراة: 

ولكن فلنبداً ببيان موقف الشريعة الإسلامية من إسناد رئاسة الدولة إلى المرأة » 
وبيان الحكة من ذلك 


يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل » فها رواه البخاري وأحمد والترمذي 


والنسائي ٠‏ من حديث أبي بكرة : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » ومن المعلوم 
أنه يئر قال ذلك عتيها فاك شيرويه اند ملوك الفرين وولف الك من اده 


ابنته بوران . 
وقد اوزلن جمهرة عاماء الشريعة الإسلامية بهذا الحديث الصحيح » على حرمة 
إسناد د مهام الخلافة ويه يسمى اليوم برئاسة الدولة إلى المرأة أنأ كانت » وعلى أن البيعة 


1 0 ان 1 


0 ( حق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة ) : ص 7١‏ ترجمة : اهادي سليان . 
0 انظر روضة الطالبين للنووي : 45/٠١‏ والمغني لابن قدامة : 506/8 وفتح الباري : 85/١١‏ . 
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ولكن ماالحكة من هذا الحجر الذي جاء خاصاً » وبموجب نص صريح » برئاسة 
الدولة ؟ 

الحككة أن قسما كبيراً من المهام التي يقوم بها الخليفة أو من يحل محلّه » دينية 
محضة » وليست سياسية مجردة » فن مهام الخليفة جمع الناس على صلاة الجمعة 
وخطبتها . وهي مهمة دينية محضة ؟ا هو واضح . ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة 
بصلاة المعة ولا بالحضور لها » للأسباب التي سبق ذكرها . فكيف تقود الناس وتشرف 
عليهم في عمل هي غير مطالبة به ؟.. فإن قلنا : فلتنب عنها من يقوم بهذا الواجب من 
الرجال » أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه لاتصح الوكالة إلآ عمن يستوي 
مع الوكيل في المطالبة بذلك الحم وشرائط صحته وانعقاده . 


ومن مهام الخليفة إعلان حالة الحرب مع من اقتضى الأمر محاربتهم وقتاهم . 
وقيادته الجيش في عليات القتال . ومن المعلوم أن المرأة غير مكلفة بالجهاد القتالي إلا 
عند النفير العام » أي عند مداهمة العدو دار الإسلام واقتحامه لأراض المسامين . فكيف 
يستقيم منها أن تقود الناس في عليات هي غير مكلفة بها ؟ 

ومثل ذلك إعلان الهدنة والصلح ونحو ذلك .. مما يعد نتائج وفروعاً لحالة الحرب 
والإعلان عنها . ومن المعلوم أن الذي لا يكلف بأصل الشيء ومصدره » لا يكلف بشيء 
من فروعه وآثاره : 

ومن مهام الخليفة الخروج بالناس إلى صلاة العيد » وإلى صلاة الاستسقاء » وإلقاء 
الخطبة المتعلقة بالصلاتين . والمرأة قد لاتكون في وضع يخوّها القيام بهذه المهام 

فاقتضى ذلك أن لاتزج المرأة في هذه الحرجات دون ما ضرورة تستدعي ذلك ٠‏ 
والواقع أنه ليس ثمة ضرورة تقتضي تحميل المرأة هذه الحرجات . 
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وننظج النظطزعق هذا النيت الذي يتلخض يق أن كثيرا من مفاء الخلافة أو 
ما يقوم مقامها من رئاسة الدولة » من وجهة نظر الشريعة الإسلامية , مهامٌ دينية 
مجردة » فإن الواقع التار يخي منذ أقدم عصور الحضارة الإنسانية » كان ولا يزال متفقأ 
مع هذا الذي قررته الشريعة الإسلامية . 


تأمل في أسماء من نصبوا ملوكاً أو رؤساء لدوهم ؛ منذ أقدم العصور إلى هذا 
الود خارج المجتتعات الإسلامية » نجد أن غالبيتهم العظمى كنوا رجالا : بل إنك 
لأتكاد تدترعل ‏ أمناء ننناء تولين :ركاسة 'الدولة أز املك اكترمن :عدة اصابع السدادن: : 
ولا غك أن هذا يدل دلالة واضحة على أن تلك المجتعات مقتنعة » رجالا ونساء » بما 
قد قضى به الإسلام . وإلا فاماذا لم ترتفع نسبة الرؤساء والملوك من ذوي السلطة 
الخاكة مق الشاء»: إلى التصفةء أو إلى الريع أو اعقو انكاهن من الرعال طوال 
هذه الأحقاب المنصرمة كلها ؟ لماذا لم نسمع عن امرأة تولت الرئاسة في الولايات 
التحدة الأمريكية منذ فجر ولادة هذه الدولة إلى اليوم ؟ بل لماذا لم نسمع عن أي امرأة 
رشحت نفسها للرئاسة ؟ وهي الدولة التي تهيب بالنساء في العام العربي والإسلامي أن 
يكافحن لنيل هذا الحق !!.. 

فإذا تجاوزنا مهمة الخلافة أو رئاسة الدولة » إلى الوظائف والمهام السياسية 
الاخرى » فإننا لا نكاد نجد مدخلاً لخصوصية الذكورة والأنوثة في الأمر . 

ولنستعرض هذه الوظائف والمهام » متدرجين من الأدنى إلى الأعلى . 

أولى هذه المهام وأدناها » مبايعة الحام » وتدخل في حكها مبايعة من يُختارون 
عانعن الامة ار القعو اق خالسى الفتورفب إن من العلتوم أن الركيين ار القليفة 
0 رذاعقة القترغنة حل عنايفة اهل المل: والففد له وسفن من ولكدها لوا تفز 
7م للعاء بهن طروي الخلية والقوى ع ذاق النيمة عيدئة اتام غوة والضيع ميكتر اف 
عناق الناس ؛ وتسقط أهميتها او قيتها في استقرار الحم للشخص البايّع له . 
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ومن المعلوم أن هذه البيعة عمل سياسي لا واجب ديني . إذ إن الذين دخلوا 
الإسلام يوم فتح مكة » إنما أصبحوا مسامين باعلانهم عن استسلامهم الاعتقادي والسلوي 
لاركان الإسلام ؛ وم تكن مبايعتهم لرسول الله شرطا لا بدّمنه لصحة إسلامهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد هُرعُوا إلى مبايعته ِنَم ؟! هو معلوم . فا هو وجه الحاجة التي دعت إليها ؟ 

إن وجه الحاجة » ضرورة الإعلان عن الانقياد للسلطة السياسية التي يمتع بها 
رسول الله يَلِئَعِ . ومما لاشك فيه أنه ربنم يتتتع - بعد هجرته إلى المدينة واستقراره فيها 
وتحولها إلى أول دار إسلام- بشخصية النبي المرسل والمبلغ عن الله عز وجل » وبشخصية 
الإمام الراعي لمصالح الأمة . فعلاقة المسم برسول الله نبياً مبلغاً عن الله تقوم على نمجها 
السوي بإسلامه وإيانه .. أما علاقته به إماماً وقائداً للآمة » فإنما تقوم على نهجها السلم 
بمبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره بوصف كونه إماماً وقائداً للمسامين . 

إذن:قيقفة انراد الأمة أو العف الركيتن اللدولة + أذاءالهفة سباضية 35 
الدين ٠‏ بدءا من المبايعة التي تمت لرسول الله يوم الفتح » ومرورا بمبايعة سائر الخلفاء 
والحكام من بعده إلى يومنا هذا . 


هذه المبايعة السياسية التي يأمر بها الدين » يستوي في المطالبة والتكليف بها 
الوجال:والساء هنا دون اقرف 

روى البخاري ومسل في صحيحيهها عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله مَلِتعٍ كان 
والطبري في تاريخه القول في مبايعته َيِل للنساء يوم فتح مكة . 

إذا تبين هذا » فإن القول ذاته يرد في مبايعة , أو اتتخاب المرأة لأعضاء مجلس 
الشورى ذلك لأن مناط الحم ومصدره واحد في الحالتين . صحيح أن مجلس الشورى / 


() انظر البخاري : ١١5/4‏ ط ١‏ استانبول ومسل : 75/6 طبعة استانبول . 
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بكن يُعَيّن فها مض » عن طريق الانتخاب أو المبايعة » وإنما عن طريق اختيار 
الدولة لمن يُسبُونَ بأهل الحل والعقد » ولكن لما أحالت الدولة حق الاختيار هذا إلى 
القامين ب وهذا سال وميزن شرع د كان 0 يستوي في ذلك الرجال والنساء , 
بقتضى حق الإحالة التي منحته الدولة » وبمقتض الحق الشرعي الذي منحه الشارع لما 
فها هو أخطر وأمم ألا وهو حق اختيار الإمام ومبايعته . 


4 7 3 


ثانى هذه المهام » الاشتراك في. عضوية مجالس الشورى » على اختلاف أنواعها 
ومراتبها . 

وبقطع النظر عن الأشكال والأساليب التي تطورت إليها هذه المجالس ٠‏ بل التي 
يكن أن تتطور إليها أيضا في المستقبل » فإن مبدأ اءتاد الدولة على الشورى » في كل 
ماتصدر عنه من قرارات وأحكام اجتهادية لا نص يلزم بها ء واجب شرعي يدخل في 
جوهر الدين وأسسه الراسخة . وكلنا قرأ ووعى في ذلك قول الله عز وجل خطاباً 
لرسوله بوصفه الإمام الأول لهذه الآمة : 

« فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك . 
فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين »> [ آل عمران : */هه٠‏ ] . 

وكلنا قرأ ووعى بعد ذلك قوله عز وجل » وهو يصف سلسلة الجتتعات الإسلامية 
العائرة عل ردق الرعيل الاأولادة واتخياطها: بأوافن الله وغدية :+ 

( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وتما رزقناهم 
ينفقون > | الشورى : ؟كل/ه؟ ] 1 


مكانة المرأة في الإسلام 7 
ا يي و ير وريج ب 2 


نذا لزعت الذى قف اديه زعام الأمه أو وكين الدولنة جه الاق الاك 
ذاته قا ثابتاً من حقوق الآمة وك فهو واجب 2-4 بتنفيده الدولة » وحق تتقاضاه 
الأمة . 


ونظرا إلى أن الآمة :+ أو الرغية أو الشفيه ل بحت الغنارةة الدارطة تالت وان 
من شطري الرجال والنساء » فإن حق الشورى مستقر بحك الله وشرعته لمذين 
الشطرين من النساء والرجال . 

وقد جرى تطبيق هذا الحم في عصر النبوة بأجلى صوره التي لم تدع مجالاً لأي 
خلاف فيه . 

فقد صح عن رسول الله مَقِنَعٍ أنه دخل يوم صلح الحديبية على أم سامة يشكو إليها 
أنه أمر أصحابه بنحر هداياهم وحلق رؤّوسهم فوججوا وم يفعلوا . فقالت : يارسول الله 
أتحب ذلك ؟.. اخرج ولا تكلم أحداً منهم كامة حتى تنحر بَّدْنَك وتدعوَ حالقك 
فيحلقك . فخرج رسول الله مَكِنَوٍ وفعل ماقالته أم سلية7" . 

ولعمري إن رسول الله لفي غنى , بما وهبه الله من حتكة وحكمة في القول 
والعول عن أن عفر آم مناية #ولكدة 6 اذك اميق البطرف وقيره حت أذ 
يقتدي به الناس في ذلك » وأن لا يشعر أحد منهم بعرّة في مشاورة امرأة قد يرى نفسه 
أكثر منها علماً وأنفذ بصيرة وفه)!" . 
الله عنه . 


. طيعة استانبول‎ ١87/7 : روأه البخاري‎ 22)١( 
روى الشافعي في الأم عن الحسن البصري أنه قال : إن كان النبي َع لغنيّاً عن مشاورتم  أي‎ )( 
. ولكنه أراد أن يستن الحكامٌ بذلك من بعده‎  ءاسنلا‎ 
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روف ان التوزوق هو يونةه ين الما حشوع » قال قال الو شيات ولاح لني 
ولابن ع لي » ونحن فيان لاتتتعتروا اشع لندائدة امتناك . نان عوين 
الخطاب رض الله عنه كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث ( أي الشباب ) 

0) ' 0 

فاستشارهم لحدّة عقوهم 34 وكآان يشاور النساء 8 

وولف انه هر او الإسا كه عن اريردة عن انبعش قال :نضا فكل عليب ,امن 
فسألنا عنه عائشة إل وجدنا عندها فيه عاماً . وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة 
أققه اذاي :وا لحيو لانو را با طايه . 


سول الله اليا 


التي ينبغي أن تحدّد لابتعاد الرجل عن زوجته في المهامَ الجهادية ونحوها . فأشارت 
عليه يأن. يكون اقفن مد ةعراب الرضلاعنها اربعة اعمن< فامدن كلامها وا خدامن 
ذلك أجلا أقمئ النمداك الو روفد إلنها لجال 


5 كان يستشير غيرها من النساء . وقد استشار ابنته حفصة في المدة 


وكان أبو بكر وعمان وعلبي يستشيرون النساء ... ولم نجد في شيء من بطون السيرة 
والتاريخ أن اخدا نميه الخلفاءالزاشديق ال العسانة حجي هن الراوتشق انتفارينا 
والنظر في رأيها . 

أننا لم نعثر فيا صح من حديث رسول الله يَلِتَهِ وسنته على ما يدل صراحة أو 
إشارة على أن المراة لاق الا فى الشوارت 2 و اه مَكِنّوِ تعمد أن يتجنب مشاورة 
النساء في بعض مما قد يشاورٌ فيه الرجال . 


(0) تاريخ عر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٠١١‏ . 
(') الإصابة لابن حجر العسقلاني : 555/4 . 

7 عائشة والسياسة لعيد الأقغانى : ص 5" . 

() تاريخ عر بن الخطاب لابن الجوزي : ص ٠١١‏ . 
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أما الكلام الغريب الدائر على كثير من الألسن » والذي قد يتلقاه بعض العامة 
من الناس على أنه حديث من كلام رسول الله » وفيه « ... شاوروهن وخالفوهن 
وأسكنوهن الغرف » وعاموهن سورة النور » فم أجد من رواه حديثاً عن رسول الله , 
لاسند صحيح ولاضعيف ولا موضوع ... وربما رواه بعضهم أو روى نحوه من كلام 
عمر . ولكن لم يصح عنه شيء من ذلك . بل المعروف عنه ؟ قد رأيت نقيض هذا 


١ .. :‏ 
الكلام » فقد كان يشاورهن وياخد 02 # 


واعتاداً على هذه الأدلة الثابتة من عمل رسول الله من وعمل صحابته » فقد ذهب 
جهور النقهاء إلى أن التورق تلتقى مع الفتوى في .مقاط واحتد ٠.‏ فكل من جنا ز لنه أن 
يفتي ممن توافرت لديه شرائط الفتوى » جازله أن يُشيرء وجاز للإمام وللقاضي أن 
يستشيره وياخذ بريه . ومعلوم أن الذكورة ليست شرطا في صحة الفتوى ولافي تبوء 

يقول الماوردي في ( أدب القاضى ) : إن كل من صح أن يفي في الشرع » جاز أن 
يشاوره القاضي في الأحكام » فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة/" . 

وهذا كلام عامة الفقهاء . كلهم يؤكدون أن على القاضي أن تستقير قبل اتخاذ 
الأحكام » كا يؤكدون أن الرجل والمرأة في الاستشارة سواء . و نجد في مقابل هذا 
الاتفاق أي نص أو رواية تتضمن حجب حق الشورى عن المرأة » في نظر أحد من 


ل 


)١(‏ انظر المقاصد الحسنة ص 768 للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني : 5/١‏ والتراتيب الإدارية للكتاني 
. 

() أدب القاضي للماوردي 774/١:‏ . 

فصلا القول في حك الشورى » وأهل الشورى في كتاب الشورى في الإسلام ”4417 فا بعدء من 
مطبوعات ومنشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ‏ عمان » الاردن . 


مكانة المرأة في الإسلام 1 


غير أن هذا الحم الواضح ؟ قد رأيت في كلام الفقهاء الأقدمين ٠‏ وفي عمل رسول 
الله وأصحابه » اتسم بقدر من الاضطراب » بسبب ما كتبه بعض الفقهاء المعاصرين » 
ولعل في مقدمتهم الشيخ أبا الأعلى المودودي فقد صرح في كتابه ( نظرية الإسلام 
وهديه في السياسة والقانون والدستور ) بأن الذكورة شرط من شروط الأهلية مجلس 
الشورى » مخالفاً بذلك الهدي النبوي وعمل الصحابة واتفاق جمهور الفقهاء واستدل على 
اتعهادة الخالك هذا بأن المستفان ارين بشوراة'توغا "من 'القوافة .وقد قال الله ع 
حل ::: التغَال فراموة ل النتاء لضان 1/64 + 


وبقطع النظر عما سنقوله لاحقاً إن شاء الله في القوامة ومعناها في كتاب الله عز 
بينه| ؟ 

اذمن داب القضاء أن يستشير القاضي حتى من هو دونه في المعرفة واتساع العم 
وعق النظو»: 36 كن لققها د «ستع لمن ونا نه قن . ؤس لني متخيو لضا الا يجيد ادق 
الزافل"' فيل دق رمات الحوررق ان تست تفار :فقول (قؤائة عل تعفر 
الفاضل ؟ ثم ماقية هذه الحجة بعد عمل رسول الله وعمل أصحابه ؟ 


' إن المشورة مهها كانت صفتها » ومهما تطورت أطرها وأساليبها التنظهية » لا تعدو 
أن تكون مظهراً من أبرز مظاهر التعاون للوصول إلى معرفة الحق والتواصي به . 
والمسامون والسامات كلهم شركاء في تحمل هذه المسؤولية التي هي سياسية في مظهرها . 
ولكنها كثيراً ماتكون دينية واجتاعية واقتصادية في مضوبا . 


)0( نظرية الإسلام وهديه : ص 5556 ومأبعد . 
0( انظر نهاية الحتاج للرملي : 565/8 . 


مكانة المرأة في الإسلام "0 


نعم إن مجلس الشورى ليس من اختصاصه ء فيا يقضي به الإسلام » أن يشرع 
أحكاماً تتصادم أو تخالف شرع الله وحكمه . ولكن هذا المنع لاعلاقة له بنوع الأشخاص 
الذين يشرعون تلك الأحكام . إذ الحظر في ذلك متجه إلى الرجال والنساء على 
السواء 1 وهذأ محف اخر لينا بصدده الآن : 


3 ص و 


ثالث هذه المهام الوظائف السياسية على اختلافها وتفاوت درجاتها . ومن أبرزها 
الوزارات ومافي حكها . 

إن المرأة التي تكون أهلاً من حيث المبدأ والاختصاص لإحدى هذه الوظائف , 
والق تكوق على امجعداد لآن تخبط .تفتبها وشلوكها بالضوابط الدسشيئة الى امن هجا الله 
عز وجل » مما قد مر بيانه أو التذكير به » ليس في الشرع ما هنع من ممارستها لتلك 
الوطفة ويه "قرا 

وبتعبيرآخر » وربما أوضح » نقول : إن الحظر الذي نطق به رسول الله علج 
هو ذاك الذي تضمنه قوله عليه الصلاة والسلام : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 
وإنغا هو خاص » كا قد عامت ٠»‏ بإمامة الأمة أو رئاسة الدولة . إذ هو يعني بوران التي 
نصبت ملكة في المملكة الفارسية على قومها . وإنما يسري هذا الحم على نظائره في 
المجتتقعات الإسلامية . 

وتبقى الوظائف والمهام السياسية التى هي دون ذلك » والتى قد تكلف بها المرأة ؛ 
مسكوتاً عنها . وقد عامنا أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة » حتى يرد مايخالف ذلك 
فق | نظن «أوهدا يعي أن ايناتن الأنقطة اللسافينة الف :قن عا ريها الرأة قياتهو'ذدون 
رئاسة الدولة » داخل في عموم حك الإباحة » بشرط أن تكون المرأة أهلاً هما . مع 
تقيدها بأوامر الدين وآدابه وضوابطه . 
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ا 2222 ا يم 

والغريب أن الماوردي شرط في كتابه ( الآحكام السلطانية ) الذكورة في صحة 
تهليد الوزارة سواء كانت وزارة تفويض أو تنفيذ'"' وم يشرطها في الإمامة الكبرى أو 
5100 كانه اقول م 

ولعمري إن عدم اشتراطه لها سهو في الثانية » لصريح حديث رسول الله في ذلك , 
م أن اشتراطه لها ينبغي أن يكون سهواً في الأولى » إذ هي ليست مشمولة بضضون 
الحظر الذي عناه رسول الله ِنع ... نعم إن وزارة التفويض يمكن إدخالها اجتهادا في 
حك الإمامة الكبرى » إذ هو يقصد بها نوع] من النيابة عن الإمام في القيام ببعض 
أعبائه . والقائم بمثل هذه النيابة لا يسمى في اصطلاح هذا العصر وزيرا » بل يسمى 
نائباً عن رئيس المهورية . ومن المقبول اجتهاداً أن تأخذ هذه الوظيفة في شرائطها 
حم رئاسة الدولة ذاتها . ومثلها وظائف الولاية التي ينوب فيها الوالمي عن إمام 
المسامين أو رئيس الدولة . 

ومن الوظائف التي قد تندرج في سلك الوظائف السياسية » القضاء . فهي وإن 
كانت تكنى يتتفيلق الأحكام الشرعية بين المتخاضين إلا أبنا من حينت«هى جز من 
نظام الحم في الإسلام » تعد جزءأ من البنيان السيامي للدولة . 

غير أن العاماء اختلفوا في حم إسناد وظيفة القضاء إلى امرأة . فذهب أكثر الفقهاء 
إلى اشتراط الذكورة فين يتولى القضاء . وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك في أعمال 
الفضاء امد :+ نظرا ال فعة تعياذها وندائن الققايا الدية + أما فى امنود 
والقصاص فقد وافق الحنفية المهور في اشتراط الذكورة » نظراً لعدم نفاذ شهادها في 


الجنايات9) 

تيه ع ب ا ا 

)0( الأحكام السلطانية لالماوردي : ص 5 و37 . 
0 المرجع السابق ص 57 . 

(0) 


بدائع الصنائع : لا» وحاشية أبن عابدين : 557/5 » وبداية المجتهد : ؟/45؟ . 
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-- 2 2222 
أقول : وسنتحدث عن حك شهادة المرأة في هذه الأمور كلها والحكة من ذلك , فم 
أها :انق حر ين الطويف فدهي اليكواة اناف وظيفة القضاء ل كرا عطاق : 
مستدلاً بأن القضاء مثل الفتوى » ولما كان إسناد وظيفة الفتوى إلى المرأة جائراً 
بالاتفاق » اقتضى ذلك أن يكون إسناد القضاء إليها أيضاً جائزاً وأن يكون حكها في 

شؤون القضاء نافذاً . 

وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض المالكية أنهم أطلقوا الحم أيضاً بجواز 
إسناة مهام القضاء إلى المرأة + أي فى المنايات وغيرها"'' ... ولكى ل أجد فها لدي من 
المراجع وأمهات مصادر الفقه المالي ما يؤيّد هذا النقل . 

وفي نجاية الحديث عن هذا الجانب الذي يضنه الشارع من حق الحرية لمرأة: 
يجب أن نعيد إلى الذاكرة ماقلناه من أن مدار هذه الأحكام التى ذكرناها على شيئين 
اثنين : 

أولما أن تتصف المرأة التي تَرَشْحٌ لشيء من هذه الوظائف بالمزايا والمؤهلات الني 
تخيو أن مكوق قنامه ا باعاء تلك الوطيقة عفنا الفين اذى توحى اللجتع من 
وزاكهات وهذا القرط رلاسط فى حاكن الرجل © زلاخظ فى حال امراة + 

ثانيها أن لايحملها أعباء تلك الوظيفة على الاستهتار بشيء من الضوابط والآداب 
الدينية الق ينبفي أن تتقيد بها :-والواقع أن شيئا من الوظائف المذكورة + لينن فيها 
وعدن ال معن اتدل عه دمن الضواية الفئيية الوقن راقع ا وك 
الحقع بتكلبه وعاداتددقى التذف يل الراه أ ىلا عبلها عل التحليفن ينيك الطوابة 
أثناء قيامها بمهام تلك الوظائف . 


. 55/١١ : فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 
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ولاتنس أننا إنما تتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام » في مناخ إسلامي صالح . 
ذلك لأن الإسلام إنما يتحمل مسؤولية رعاية الحقوق لأصحاها ء في مجع يكون هو 
المهمن فيه . فأما المجمع الشارد عن تعاليه وإرشاداته » فليس من المنطق تحميل الإسلام 
مسؤولية فشل المجتّع في رعاية لقطات جزئية من مبادئه واحكامه . 
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المراة وحقوقها الاجتاعية 

ونعنى بالحقوق الاجتاعية » القيام بمختلف الأنشطة والمهن والمهارات التى تعود 
بالخير على الجتع سواء في جانبه الدينى أو الدنيوي بأنواعه المتعددة المعروفة . 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار ضرورة التزام المرأة بالضوابط والآداب التى أمرها الشارع 
بها » فإننا لانعلم أن الشارع وضع أي فرق بين الرجل والمرأة » في شيء من السبل التي 
فتحها إلى هذه الأنشطة المفيدة لامجتع . 

ومن المعلوم أن عهد الصحابة هو المقياس الذي يعطينا الدلالة الشرعية على صحة 
هذا الذي تقول أو خلافه » لاسها عندما كان رسول الله يَيْنَهِ بين ظهرانيهم » 
تنيب المرأة عنها . 
أولاً ‏ شهود المرأة الصلاة مع الرجال في المساجد : 

وهذا من أبرز الأنشطة الاجتاعية التى تعود بالخير الدينى والدنيوئ على الجتع . 

ورد في الصحيح أن رسول الله مَكِتَوِ قال : إذا استأذتم نساوَم بالليل إلى المسجد ء 
00 

وصح أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن كان رسول الله عن 
لتعتلى الصبح فنتصر'النتناءامتافعاق مزروطين + لاايعرفق من القلين”" . 


. رواه البخاري ومس وأبو داود والترمني وأحمد كلهم من حديث عبد الله بن عمر‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمني والنسائي وأحمد » كلهم من حديث عائشة‎ 
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بل ربما اصطحبت المرأة إلى المسجد صغارها » وم يكن عنعها من ذلك مانع . فقد 
صح عنه ْيهِ أنه قال : إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطوّل فيها , فأسمع بكاء 
الصى فأتجوز في صلاتي كراهية ان اشق على أمه 
000 أن تتأكد ‏ إذا استعرضت هذه الأحاديث وأمثالها ‏ أن اللساجد م تكن 
في عهد رسول الله يِيِنَهِ وقفاً على الرجال ؟ا يفهم ذلك كثير من الناس اليوم » بل كانت 
فركة وجننا وتنة بين التشاء والروعال: + و كنك المساحنه تنتض «سفوف النيناء 6 تقيض 
بصفوف الرجال . 
ومن المعلوم 7 تلاقي السامين لصلاة الجماعة في الساجد » مصدر للانطلاق إلى 
أنشطة اجتاعية شتى . ولعل ذلك من أم الأسباب الكامنة وراء ماأكده 
رسول الله يتنه » من أن صلاة المرء جماعة تفضل صلاته وحده خمساً وعشرين 


ا 


ثانياً ‏ قيامها واهتامها بالأنشطة العامية والثقافية : 


لم تكن حلقات العم ومجالس المعرفة لأحكام الدين ومبادئه وقفأ على الرجال » في 
عهد رسول الله مَل ٠‏ بل كان للنساء الحظ الأوفر من ذلك كله . 


فيد وتيت المراة وهي تس .ابق الرجال إلى حلقات العم » ورئيت وهي تجلس 
مجالس التحديث والتعليم والإرشاد » طوال عهد رسول الله مََِةٍ . روى البخاري من 
حديث أبي سعيد الخدري قال : جاءت امرأة إلى رسول الله مَِنَةٍ فقالت : يا رسول الله 
دعب الريوال حديكك فا جدل لتاق تقيتك: نوما دياك فحه: تماقا من عليك الله 
فقال : اجتعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا » فاجتمعن فأتاهن رسول الله مَل 
فعامهن مما عامه الله . 

0( رواه البخاري وأبو داود والترمني والنسائي وابن ماجة وأحمد ٠‏ كلهم من حديث أبي قتادة الأنصاري 

عن أبيه . 


03 رواه مسلم في باب المساجد . 
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وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال جاءت أسماء بنت عميس إلى 
رسول الله فقالت له : ياني الله إن عمر قال : سبقناك بالهجرة » فنحن أحق برسول الله 
منكم . قال فا قلت له ؟ قالت : قلت له كلا والله » كنتم مع رسول الله يَيَهِ يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم . وكنا في دار أو أرض البعداء البغضاء بالحبشة . وذلك في الله 
وفي رسول الله ينه . ونحن كنا نُوْدَىَ وتخاف ... قال عليه الصلاة والسلام « ليس 
باحق بي منكر » وله ولأصحابه هجرة واححدة » ولك أنتم أصحاب السفينة ام 
والع ولد يرابت آنا عون رامكنان: السفقة يتوق اربقالا ؛ يسألونني عن هذا 
الحديث . مامن الدنيا شيء م أفرجية ولا أعقلم فى أشسه و عا قال الم اللي علثر / 


وروى مسم من حديث عامر بن شرحبيل أنه سأل فاطمة بنت قيس » وكانت 
من المهاجرات الأول ٠‏ فقال : حدثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله مَل لا تتئند به إلى 
أحل غيزه م فقالق :أن فقت فلن .ففال لا اخل »لخدتي فقالت له جديا 
طول < ورد فيه “عت ندا المناد ف كادف القلاة 500 تعرسية ال اله 
فصليت مع رسول الله يَلِنَةٍ » فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم . فاما قضى 
رسول الله صلاته » جلس على المنبر وهو يضحك . فقال : ليلزم كل إنسان مصلاه .ثم 
قال : أتدرون م جمعتم ؟ قالوا الله ورسوله أعم . قال : إني والله ما جمعتم لرغبة 
ولا لرهبة ولكن جمعتم لأن تا الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسم . وحدثي 
حديثاً وافق الذي كنت أحدثك عن مسيح الدجال » حدثني أنه ركب في سفينة بحرية 
مع ثلاثين رجلا ... إلخ فأنت ترى في هذه الأحاديث الصحيحة » ما يدّل على أن المرأة 
في عهد رسول الله َلِنَةٍ كانت كالرجال تحضر حلقات العم وتشارك الرجال في التعم 
والتعلم » وكانت تتلقى الحديث وترويه وكانت تنشط في السعي إلى ذلك كله كنشاط 
الرجال تّاماً . وكان ذلك كله يلقى التشجيع ثم التأييد الكامل من رسول الله ملع . 
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فالثاً ‏ اشتراكها ف اللقاءات والحفالات والولاكم : 
أن كثيراً فر السد وخ يسمعون عن الآداب الاسلامية الي ألزم الله ب المرأة 3 

الححاب ؛ والحد من الاختلاط ؛ ومنع الخلوة 8 بخيل إليهم أن المرأة ل 
النبوة كانت قعيدة البيت » وأن اللقاءات والمجالس العامة كانت وقفاً على الرجال 
وحدهم . ومن ثم » فإن كان هنا الدى يخيل إليه ذلك . من المقتنعين بالدين والسعداء 
بالالتزام به » تجده يسعى جاهدا أن يصدّ اهله وبناته عن أي احتكاك بالمجمع ٠‏ ويبالغ 
الدين والاقتناع ببادئه » فتجده مصرّأ على اتهام الإسلام بظلم المرأة وحرصه على أن 
تظل مدفونة في قبر مظم من قيود الحريم . فيدفعه ذلك على ان يبالغ في تشريد اهله 
انض ساق لاد انعدو لقو نكل اقدلة ةو القيدية 


غير أن الإسلام في واقعه المشروع » بعيد ومتسام عن كلا الخيالين الباطلين . 


فلقد كانت المرأة في عصر النبوة » إلى جانب تقيدها بآداب الإسلام وضوابطه 
المعروفة » تظهر مع الرجال في المجتتقعات والمحافل والمناسبات » وتؤدي الدور الذي 
يؤدونه » مادام أنه يدخل في نطاق الخدمات المشروعة والأعمال النافعة . وحتى لولم 
تكن تلك اللقاءات والمناسبات منطوية على أكثر من المتعة أو اللهو المشروع » فإن المرأة 
كانت شريكة الرجل في ذلك دون أي تحرج أو تأنم . 


روى البخاري ومس من حديث سهل بن سعد الساعدي », قال : لما عرّس أبو 
اله لمتكي يونا ادي رامعا قااصع ال متفابهم زلة دركه اله ااام امه 
١‏ سن ل تراق اق ورور أي جلت من الليل » فاما فرغ النبي 2َيِدْهٍ من الطعام 
أماثته لها أي أذايقه' افتقنة اناه تعحفة رلك .وق أوترد النشارق هد الويف قدت 


باب عنوانه ( قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ) 


اقول : ولا يخفي أن ذلك كان مع أمن الفتنة ومع الالتزام بواجب الحثمة والتستر . 


مكانة المرأة في الإسلام م 


وروى البخاري ومسم من حديث عائشة رضي الله ءعنها قالت : دخل على أبو 
كزع وطق عا وع ان من هوا رق[ لانم و تيان عا تق رلته الانصاق نوع نيمات 0 
قالت : وليستا بمغنيتين ( أي ليستا بغنيتين محترفتين ) » تدقفان وتضربان » أي 
بالدف ؛ فقال أبو بكر أعزاشر القيطان في بيت رسول الله عله ؟!.. وذلك في يوم 
عيد . فقال رسول الله يبت : ياأبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . 

وروى مسم من حديث أنس » قال : إن جارأ لرسول الله ميته فارسياً ‏ كان 
طيب الرق » فصنع لرسول الله ينه ( أي طعاماً ) ثم جاء يدعوه » فقال : وهذه ؟ 
يشير إلى عائشة . فقال : لا . فقال رسول الله : لا . فعاد يدعوه » فقال 
رسول الله ملت وهذه ؟ قال : لا . قال رسول الله مله : لا . ثم عاد يدعوه فقال 
رسول الله مَلِنَهِ : وهذه ؟ قال : نعم » في الثالثة . فقاما يتدافعان » حتى أتيا منزله . 

ولعل من المناسب ومن الخير أن أتقل تعليقاً كنت قد كتبتة على هذا الحديث في 
كتابي : « إلى كل فتاة تؤمن بالله » فإن من شأنه أن ينفي غلوٌ المغالين ويغلق السبيل 
فل العاقيق.واللذعون بالدىة + قلت 1 

« إن هذا الحديث لايد لما نحن فيه على أكثر من شيء واحد , وهو أن 
رسول الله 2 اصطحب عائشة معه إلى بيت الرجل الفارسى . وهو كي ذلك اعجادية 
كثيرة أخرى على اصطحاب الصحابة نساءتم إلى الباعة .زع ذلك اديت أخر قعل 
زنارة كتير من الحا لاميات: الؤعيق عافة ولفناكتنة ردن الله هنهنا خافة من 
اجريوواية الخديك او اخ النشارى ف اللنوانة عن عض | جرال الذي ينه التلاة 
والسلام . فأي تعارض ترين بين هذه الدلالة التى لا إشكال فيها ولانزاع ؛ والحم 
الى اذاف ياععجاي الرا فقن الخال ولاش لى اناك ورا نبا نورق جناي أن 
يسألوهن من وراء حجاب ؟». 


() يوم بعاث يوم مشهود من أيام العرب » دارت فيه رحى الحرب بين الأوس والخزرج » وانتصر فيها 


الأوس . 
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« أمَا أن يرفض رسول الله مَكِنَةِ الاستجابة لدعوة الفارسي إلآّ أن تصحبه عائشة 
رضى الله عنها » فشيء ثابت لاإشكال فيه ولا مَنقصة . بل إن فيه الصورة البارزة الحية 
ميل خلقه مَلِئَعٍ مع أهله وعظيم رحمته وعاطفته تجاهها . فقد كانت مر الأيام الطويلة 
المنتابعة » ولا يستوقد في بيت رسول الله نار لطعام . وإنا طعامه وطعام أهله ‏ م 
تروي عائشة ‏ الأسودان : التّر والماء . أفيترك رسول الله ِنَع عائشة » وهي إنما ترضى 
بالشظف أسوة به » ليجلس من ورائها إلى مائدة شهية عامرة عند جاره الفارسي ؟!.. 
ناكا غاق رول الله عله لرقى بذلك: انب وساردي: ذلك يضا عمدها ادعام جابر 
وقد كان الجوع يمتصّ أحشاءه » وأحشاء سائر أصحابه » عند حفر الخندق ‏ إلى عناق 
صغير لا يلا قصعة ثريد » حتى استاق أمامه كافة أصحابه » فقدمهم على نفسه ٠»‏ وثرد 
اللحم أمامهم بيده » واتخذ مكانه خادماً لهم » خلف قدر الطعام » لا يرضى أن يأكل 


ع 


حتى يستوثق انهم قد شبعوا » وإن الحجر لمعصوب من الجوع على بطنه » . 

ونوامًا أن يكوق :فى <لنكدها عذل عل أ ضاتفسة رودق اللدبعنيما دهت هم 
رسول الله متيرجة » وجلست أمام الفارسي سافرة » واخةلطت ( العائلات ) على تحو 
ميتم اليوم في الأسر الإسلامية التى لا سلطان لدين الله على حياتها » فهو شيء لا سبيل 
في الخديق لاىءولالةتعلئة. وسل :ا لخديف حل عدا الم كحبل الشترف عل أن بوامد 
من داخله الغرب | 0 

أقول : وهذا كله إن قلنا إن الحجاب كان قد شرع آنذاك . فأما إن جنحنا إلى رأي 
من قال : إن الحجاب م يكن قد شرع وإا فرض بعد » فالإشكال منتف من أصله . 


هذا ء وقد عامت أن المرأة كانت تحضر مع الرجال الغزوات » تسعف الجرحى 
وتقوم بخدمات إنسانية شتى أثناء القال » فإن اقتض الأمر » قاتلن ودافعن عن 
أنفسهن . 
)0( انظر« أبحاث في القمة » القسم الأول ص 555 و5558 . 
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سبع غزوات أخلفهم في رحالهم » وأصنع لهم الطعام . 

وروك انن حداف وانق سعته ننه محعه أن سول الله يل التفت » يوم 
حنين » فرأى أم سلم بنت ملحان » وكانت مع زوجها أبي طلحة . فقال لما 
رسول الله : « أم سلم !... » قالت نعم بأبي أنت وأمي يارسول الله . أقتل هؤلاء 
الذين ينهزمون عنك 5 تقتل الذين يقاتلونك . وكان معها خنجر . فقال لما 
أبو طلحة : ماهذا الخنجر معك ياأم سايم ؟ قالت : خنجر أخنته » إن دنا مني أحد 
من المشركين بعجته به" . 

وذكر الحافظ ابن حجرفي فتح الباري أن امرأة اسمها رفيدة الأسامية » كانت خبيرة 
بمداواة الجرحى » ضَرَبتَ خية يوم الخندق عُرِفَت باسمها » فكانت تستقبل فيها 
الجرحى » تسعفهم وتداوهم » ولما أصيب سعد أمر رسول الله يله » فقال : اجعلوه في 
خيتها لأعوده من قريب!"ا 
رابعاً ‏ اشتراكها في المهن والصناعات والمهارات : 

م تكن مجالات المهن المختلفة والمهارات المتنوعة والصناعات ٠‏ فى أي من العهود 
المزدهرة للإسلام » وقفاً على الرجال دون النساء » بل كان لامرأة المسامة » في ظل 
الازدهار الإسلامى ؛: نصيب في كل ذلك . 

فكانك تشترق وتمع :د و كنك تارتن ها عادو لا اونا عتحات اليه من 
المهارات ... وكانت تحبي الأرض وتستصلحها بالزرع والغرس ... وكانت تشترك في 
كفي عق المتافات: البدوية المعاعة ذا اقرف :قله : 


() الحديث رواه مسلم أيضاً مختصراً في كتاب الجهاد باب غزو النساء مع الرجال . 
(0؟) انظر فتح الباري : 5١5/8‏ . 
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روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهء قال : 
جاءت امرأة ببردة » قال » أي سهل : أتدرون ماالبردة ؟ فقيل له نعم » هي الشملة 
منسوج في حاشيتها . قالت يارسول الله : إني نسجت هذه بيدي » أكسوكها . فأخذها 
الني جيه محتاجاً إليها . فخرج إلينا وإنها إزاره . فقال رجل من القوم يا رسول الله : 
اكسنيها !... فقال نعم » فجلس الننى مَلِتع في ا لجلس ثم رجع فطواها ء ثم أرسل بها 
إليه » فقال له القوم : ماأحسنت »٠‏ سألته إياها » لقد عامت أنه لايرد سائلاً . فقال 
الرجل : والله ماسألته إلا لتكون كفني يوم أموت . قال سهل : فكانت كفنه . 


وووق الكارى أشا هن عدي حابن زفي الله نه أل :امرأة من الاتمدار قال 
لزسول الله يقر :+ ياريول اللها+ ألا أجمل لك هيا تقد عليه.+فان. لي غلانا ارا + 
قال :إن شعن :"ميلك لها للرن: قلا كان يوم اللبحة: تعد" الى عله عل للناز النذى 
صنع ؛ فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها ء حتى كادت أن تنشق » فنزل 
الني ميقع حتى أخذها فضها إليه » فجعلت تأن أنين الصبي الذي يسكت حتى 


استقرت . 


وروى ابن ماجه في سننه وابن سعد في طبقاته أن زينب امرأة عيد الله بن 
مسعود كانت صَنَاعَ اليدين . فقالت يارسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها . 
وليس لي ولالزوجي ولالولدي شيء ٠‏ وسألته عن النفقة عليهم . فقال : لك في ذلك 


وروى ابن سعد أيضاً أن عبد الله بن ربيعة كان يبعث بعطر من الين إلى أمه 
الربيّع بنت معوّذ » وذلك في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ فكانت تبيعه إلى أجل » أي إلى 
ان تصرف الأعطيات من ول الأمر إلى للشترين » فتقبض الأفان منهم » وكانت تتخذ 
من ذلك مهنة لها . 
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وكانت الصحابية المعروفة أم شريك تفتح بيتها للضيفان » فينزل عليها المههاجرون 
وغيرهم “ون ذلك قامعا ؛ قذير متها ومعله وارشيافة للقاضوي 7 . 

وكثيراً ما كانت المرأة تقدم المدينة يِجَلَبٍ لها ( بضاعة لتبيعها ) فإذا باعتها 
واستوفت حقها : اشترت من السوق ماقد تحتاج إليه لنفسها وأسرتها ؛ أو ماتريد أن 
تعود به لتبيعه في بلدتها أو منازل قومها . 

وقد بروى ابن هام وابق.سيف الداين خبن المرأة الق قدت إلى المديتة محلب لها 
فباعته بسوق بني قينقاع نم جلست إلى صائغ بها لتشتري منه شيئاً ... إلخ . وقد 
كانت تلك الحادثة من أم الأسباب التي دعت إلى إجلاء هود بني قينقاع”" . 

إذن » فالإسلام » في أعلى فاذجه التطبيقية فح مجال الخدمات الاجتاعية والسبيل 
المارسة الؤازات والصتاعات أمام الرحال والشاء عل" السواء ول يضيق شيعا من "ذلك 
على التساءق:الوقت الذي وسع منه امام الرجال: : 

ولعلك تقول هنا : إذن فالشريعة الإسلامية . متفقة مع النظام الغربي في هذه 
المسألة . 

ولكن فلتعم أن القول هذه التسوية وهم باطل » وإن فيه لتجنياً كبيرأ على 
الإسلام وشّرعةه : 

النظام الغربي يدفع المرأة إلى العمل بسائق مهين من الحاجة والضرورة . فليس ا 
ل ل ل 
أنوثتها من وراء كدّ يمينها » وكيف تفصل نفسها عن صغارها » في سبيل أن توفر لقمة 
عيشها . وهذا وحده هو المعنى الهين والمرذول لعنوان : التحرر الاقتصادي الذي يخدع 
به عندنا المغفلون والمغفلات . 


() الإصابة ج؛ ص 25؛ . وهي التي روى عنها ابن ماجه أن الني مَيِتَةٍ » أمر أن تقرأ على الجنازة فاتحة 
الكتاب . 


(؟) سيرة ابن هشام : ا/لاء » والطبري : 580/8 ٠‏ وطبقات ابن سعد : ١9/9‏ . 
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أما النظام الإسلامي فيكفي المرأة حاجاتها أولاً » ثم ع اا بشننال | لا 
والخدمات الاجتاعية ثانياً ... ي تملك أولاً الخيار في أن تعمل أو لا تعمل , ثم لكي تملك 
الخبار ثانياً في انتقاء ما يناسبها من الأعمال . ثم لكي تملك الخيار ثالث في أن تقصد من 
علها خدمة الجمّع والساهمة في رعايته وإصلاحه ... وهذا وحده هو العنى السامي 
الشف لعنوان : مسؤولية الرجل أباً أو زوجاً عن كفاية المرأة وسد حاجاتها . 


0 و ص 


قو أن أعال القنارف فحاينة هنذا الحف: اتران فيا اقتدضبيدت وأوضهعت» 
الخارك! الهى لق «السسدى لدوم حك الالناده ورور اكنافيا فنا قياض 
اوسن ف اتباع التقاليد الغربية الوافدة ؟ 

إن في الكتاب والباحثين اليوم » مَن إذا وُضعوا أمام صور لعصبيات جاهلية تحمّل 
الإسلام من الغلوّ ما لايحمل , ألصقوا هذه الصور بالإسلام » ونعتوه باللامعقول وعدم 
الانسجام مع أصول المعايش وضروريات الحياة . وإذا عرض أمامهم الإسلام الذقي عن 
عاك لقاو و افاي قا عونا من افطع الاك :لاز ور الئققة العو ياو الو يا 


ْ نكن لمان مال هذا القربيق هن الثاني ,تقول جد دافن الاسدلاء كا قفا وو 
وأبرزوه نقيأ عن الشوائب ٠‏ بكل ما تستطيعون . فإن لنا ما يغنينا عن الإسلام على كل 
حال !.. 
إنفي لست معنياً بمناقشة أصحاب هذا الموقف العجيب ٠‏ في هذا الصدد . 


ولكق أغو د فاسكال: ختل كنك افيا أوفحت :وبيات» احاول: نديف الإسلاء 
وعصرنته ؟ 
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واحد » هو العبث به ثم محاولة القضاء عليه . 

أما الخلص للإسلام وللدعوة إليه » فهو ذاك الذي يعيده إلى ينابيعه » ويجعل من 
عهد رسول الله وأصحابه النوذج الذي يجسّده ويبرزه على حقيقته . وهذا ماقد فعلته 
في هذا الفصل الذي أوضحت فيه مكانة المرأة في دين الله عز وجل . إذني لم أضع القارئ 
بعد الاحتكام إلى نصوص القرآن ووقائع السنة » إلا أمام مرآة جلية من حياة رسول الله 
مكنم وأصحابه » وهى الاينوة لمسايية اتسين .: 

فاإن كان الرجوع إلى جوهر الإسلام ومعينه الصافي عن الشوائب » تحديثا 
وعصرنة » فذاك يعني إذن أَسْلَمّة الحداثة والعصرنة » وتوبّة كل منهما إلى الله من اللحاق 
بالمذفتات الزائفة والاهواء المتهدرة الاسة: 

وتلنك هى أمليتنا #توأمتينة كل عتاقل يصيز :حفتائق الأمور » متخر ومن أغلال 
العسة وفادة الداك 


حديث النهة 


وت والمساوا 


6 
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ماهى المساواة ؟ 


والحديث كا تعلم » عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات . 


فا هي المساواة التي يعنيها وينشدها , الناس المعجبون بالغرب » من رجال 
ونساء ؟ 

إن كانت المساواة المنشودة لديم » أن يصب الرجال والنساء في قوالب اجتاعية 
واحدة » فيتحرك الكل بنسق واحد » ويسكنوا في ميقات وعلى نظام واحد » وتتكافا 
فيهم الجسوم والأحجام ٠‏ وينطلق الكل إلى واجبات محددة واحدة » ثم يتقلب الكل في 
نيم مكرر لحقوق لا تخضع لأي تنوع أو تمايز » بحيث تسقط مما بينهم فوارق القدرات 
والإمكانات » ويظهر الميع وكأنهم أحجار مرصوفة في حجم واحد وتربيعات واحدة .. 
أقول : إن كانت المساواة النشودة لدهم هي هذه المساواة الآلية الحرفية » فبوسعهم أن 
ينشدوها ويبحثوا عنها فا تنتجه المخارط الآلية فقط . أما في عام الأناسي » فحتى 
الرجال فوا بينهم والنساء فيا بينهن » بل حتى الطبقة الواحدة في مجع الرجال » 
والطبقة الواحدة في مجمع النساء » إنما يتساوون » من حيث إنسانيتهم الواحدة » في 
بدا غيل الواجياك وميد ضارينة لقوق إنيم عفنا رتو ذلك كله مسبت 
تفاوتهم في القدرات والملكات والاختصاص والإمكانات . فالتساوي المبدئى ناظر إلى 
وحدة الإنسانية فيا بينهم جميعا ‏ والتفاوت التطبيقي ناظر إلى الحكة الر بانية التي 
أقتضت بعد ذلك أن يتفاوتوا في القدرات » ويتنوعوا في الخصائص واللكات . 

فإذا قلنا : إن المرأة مؤهلة لمارسة سائر الحقوق السياسية ‏ ثم صنّفنا النساء بين 
#الحات لمر لقوق وغتر ف اتات قينا المقوى انا إل هنا ند :يكن الراء من 
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نارمش :وما فدرلا تكن فلك 6 لوقلنا :إن الركل مؤهيل لارسة اللفوق 
السياسية بأنواعها » ثم صنفنا الرجال بين صالحين للممارسة هذه الحقوق أو بعضها » وغير 
فنالحين لزالك, 


وإذا قلنا : إن المرأة مؤهلة لأداء الشهادة » ثم اشترطنا لصحتها شروطاً أسقطت 
صلاحية شهادة المرأة في بعض القضايا أو الخصومات ؛ فذلك 5 لوقلنا : إن الرجل 
مؤهل لأداء الشهادة ثم اقتضت تلك الشروط ذاتها إسقاط صلاحية كثير من الرجال 
- وربما كلهم في بعض الأصقاع ‏ للشهادة في بعض القضايا والخصومات » بل في جميعها 
ربا . 

إن الملاحظ أن الذكورة أو الأنوثة » لامدخل لما . بحدّ ذاها , في هذا التصنيف 
أو الإسقاط . وإفا العامل الوحيد الذي يلعب الدور في ذلك » هو العوارض التي 
تعرض لامرأة أو تعرض للرجل ٠»‏ فيتسبب عن ذلك حجب الصلاحية بعد وجودها . 
أما الأهلية الأساسية » فهي موجودة ولا تتأثر بالعوارض فقداً أو وجوداً . 


إن الجدل الذي يثيره من ينعتون أنفسهم اليوم بحاة حقوق المرأة » بين يدي 
دبر يرهم لاتهام الإسلام .هضم حقوقها » وبترسيخ النظرة الدونية إليها » إنما يدور على 
محور الخلط بين الأهلية الواحدة في كل من الرجل والمرأة والعوارض الختلفة والمتفاوتة 
فى كل متيها:::وقذتغانن غنهم أن المدل عل هذا الأسان يبعددئ مني القول:يان 
الإسلام هضم حقوق الرجال أيضاً ورسخ عوامل النظرة الدونية إليهم . 

تقول هذا الكلام .هذه الصيغة الإجمالية تمهيداً بين يدي تفصيل القول في جزئيات 
المسائل التي هي اليوم مثار الجدل في هذا الموضوع ٠‏ والتي يجعل منها المفتكتون على 
الإسلام دلائل ناطقة على أن الشريعة الإسلامية لم تساو بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات ٠‏ وأنها حجبت كثيراً من الحقوق المدنية وغيرها عن المرأة » في حين أنها 
منّعت بها الرجل ويسّرت أمامه السبيل إليها واسعا غير مقيّد . 
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لسوف نوضح فها يلي بإذن الله » أن المساواة المطلقة التي هتف بها عشاق المدنية 
الغربية » مستعصية على التطبيق في الجتعات الإنسانية كلها بين سائر الافراد وعلى 
مختلف المستويات . ولو تحققت هذه المساواة الحرفية المطلقة , لتفكك الْجمّع ولتناثر 
أزرادة عل إشاخة واشعة مقدة من التذاكر والعداين » ولالحتض ما بيتهم حسور التواضل 
والتعاون . 

ولكننا سنؤكد في الوقت ذاته أن المساواة التي متع الله بها الإنسان على أساس 
الأهليات الإنسانية وقوامم القابليات والملكات المشتركة » موجودة ومقررة فها بين 
الرجال بعضهم مع بعض ٠‏ وفيا بين النساء بعضهن مع بعض » وفيا بين الرجال والنساء 
فا 

إذن فحديثنا الآن سيتناول جملة للسائل التي يكثر الجدل فيها , والتى يحسب 
حل انان اجا تقيق الشريدة | لالطلانية :م وغول لخادل كل ادنع ارال فل 
النساء في كثير من الحقوق ٠‏ وعلى أنها ميّرتهم عنهن في بعض الواجبات . 

ولسوف تزداد يقيناً » إن شاء الله » بأن منشأ ماقد تراه مظهراً لهذا التفاضل » في 
ايامن زئيات السائل ال ستغرض ا + إنا تقو عوارض وعوايل خارجية :طارية + 
وليسن جزهر لد كورة او الا توقا باويجال: 
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١‏ القوامة 


وأساسها قول الله عزّ وجل : (٠‏ الرّجَالَ فاون على النّساء » با فصل الله َْضهم 
عَلى بَعْضٍ ٠‏ وبا أنققوا من أمُوالهم © 1 النساء آ/7”” | . 

ففي الناس من يقول : إن هذه القوامة التي ميّز الله بها الرجل » وأخضع المرأة 
ناا نطولل لعفاف خميا 5 انا فافه ةفل حباب الساواة امرعوضة بين 
الرجل والمرأة في أحكام الشريعة الإسلامية . 


والأمر في حقيقته ليس ؟ يتوهمون . ولنوضح ذلك من خلال بيان النقاط 
التالية : 

أولاً ‏ القوامة - وهي المصدر الأول لهذا الوهم ‏ إنا يُراد بها الإمارة والإدارة . 
تقول : فلان قاتم أو قوام على أمر هذه الدار أو المؤسسة » أي إليه الإمارة فيها والإدارة 
لشؤونا . 

وإغا تستلزم الإمارة الإدارة . فن يُنصَّبْ أميراً على مؤسسة أو جماعة تكون إليه 
الإدارة لشؤونا » والإشراف على تسيير أمورها . 


إذااقيكن اناهن الس ولضيا قري هنا هو مضي طلم القيا ره ال اناد 
وظيفة القوامة أي الإمارة والإدارة » إنْ في المنزل أو في المؤسسات والمراكز أو داخل أي 
جماعة ؟ هل هو مركز سمو وتشريف يتفضل به بغار ٠‏ خلمة » لذوي الأفضلية 
والمكانة الباسقة لديه » ولقد كانت الآفضلية عند الله للرجل » ومن ثم فقد فاز هو بهذه 
الخلعة من دون المرأة ؟ 


حدبث التفاوت والمساواة 15 


إن الأمرء بح البداهة » ليس من هذا القبيل في شيء . 

وإنما هو الحرص الشديد من الشارع على أن تكون روح النظام هي السائدة في 
المع كله » بسائر مرافقه » وفي كل الأحوال والظروف . وإنما يسود النظام في المجتتع 
ههنة ضوابط المسؤولية فيه . ولن تُترجَم المسؤولية الفعلية إلا بوجود الأمير الذي إليه 


تعود مسؤولية الإدارة والإشراف .. 


ولعل هذا الحرص الشديد من الشارع على النظام أن لا ينفك عن الجتع في حال 
من أحواله » وفي أي من مظاهره » يبدو جليّاً في قوله مَلنَهٍ : « إذا كان ثلاثة في سفر 
فليؤمّروا أحدم »'"' . 

وإذا كان من المعلوم لنا جميعاً أن المجقع إنما يتألف من خلايا الأسرة » فينبغي إذن 
أن نعم جميعاً نيان معين النظام الاجماعي » بكل ما يتضنه من روح المسؤولية 
والإدارة » نما هو النظام الذي يجب أن يكون سائدا في الأسرة » فنه ينطاق النظام إلى 
لجع كله . 

ولعمري إن الشارع الذي يحرص على أن لا يسير ثلاثة إلى عمل لهم في طريق 
إلا بعد أن يؤْمّروا واحداً منهم عليهم » لهو أشدٌ حرصاً على أن لاتمر على أسرة في منزل 
ساعة من زمان . إلا ولها أمير يرعى شؤونما ويدير أمورها . 

وإن في قوله مكنع : ٠‏ .. فليؤمّروا أحدهم » ما يدل بوضوح أن الذي يُختار أميرا 
من القوم ليس بالضرورة أفضلهم وأعلاهم رتبة عند الله عز وجل ٠‏ إنماالمهم ون 
على مستوى تحمل المسؤولية وأن تكون لديه الكفاءة لإدارة شؤون الماعة على نمج 
سلي . 


)2 رواه بهذا اللفظ البيهقي وأحمد والحام والدارقطني عن أبي هريرة . ورواه أبو داود عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري بلفظ : « إذا خرج ثلاثة فليومٌروا عليهم أحدهم » . 
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إذن » فالقوامة على الأسرة في نظام الإسلام وشرعه » قوامة رعاية وإدارة , 
ولننة: قوافة أهولنة وقي ل ده نذا معت عدوانا عل" افلية امن عجيد الل 
عز وجل + يتين ها الآمير أو المدين+ .ونا يتبفى أن تكون غنواناخل كناءة يتنم با 
القائم بأعباء هذه المسؤولية . 

ثانياً ‏ لك أن تقول : فإذا كان الأمر كذلك » فاماذا جعل الشارع القوامة , أي 
إدارة شؤون الأسرة سلفاً بيد الرجال . وهلا ترك الأمر إلى أعضاء الأسرة يتخيرون 
هذه المهمة من يشاؤون ؟.. ثم لماذا بِرّر هذا الاختيار بقوله : © .. بما فضل الله بعضهم 
على بعضهم » وهو يكاد يكون نضا على أفضلية الرجال على النساء من حيث الذات , 
بقطع النظر عن العوارض ؟.. 

والجواب : أن فهم الأفضلية الذاتية للرجال على النساء » مما يتناقض بشكل حاد 

طخ :ويف كتان اللداتدا ل :فى تموض كثيرة فته فلكو وخل .قور وريز كد ان التتناء 
والرجال متساوون في ميزان القرب من الله » وإما يفاوت بين درجاتهم في ذلك تفاوت 
أعمالهم الصالحة التى يقومون بها ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 

فهوعزٌ وجل يقول : < فَاستّجابٍ لَهُم رهم أنْي لاأضيعٌ َمل عامل مِنَكُم من 
ذَكَرِ أو أن بَعْضْ بَعْضكم من بَعضٍ 4 [ آل عران : ؟*/هة؛ ] . 

ويقول أيضاً : « من عَمِل صالحاً من ذَكَرِ أو أننى وَهْوَ مُوْمِنْ فَلَنْحْييَنَهُ حَياة 
طَيّبَة » ولَنَجِز يَنْهُم أَجْرَهُم بأَحْسّن ما كانوا يَعْمَلونَ » | التُحل : 97/1] . 

ويقول عز وجل : # ومن يعصل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الحنة ولا يظامون قرأ 4 [ النساء : ع/ر؟؟١‏ ]). 

ويقول في تفصيل وبيان لايقبل الرّيب : «# إن 2 لمُسْلمِين وله لمُسلات » 
الْمَؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنات » والقانتين والقاتتات ٠‏ والصّادقين والصّادقات » والصّابرين 
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والصّابرات » والخاشعين والخاشعات » والْمُنَصَدَقِين والْمَتَسَدّقات » والصّائمين 
والصّائمات ٠‏ والحافظين فُرِوجَهُم والحافظات ٠‏ والذاكر ين الله كثيرأ والذاكرات » أعدٌّ 
لله لَهُم مَغْفرَة وأَجْرأً عَظياً > | الأحزاب :55" ] . 

ثم إنّ البيان الإلحي عوك فيزيك: هده الحقيقة تأكيدا »اذ نيززها :فيا يفيه الضياغة 
لحددة القانونية » فيقول :< ياأيُها الناس إنا خَلَقناكُم من ذَكَرٍ وأنى فى » وجَعلناكم 
مُعوباً وقبائل لتعارّفوا . إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم » إن الله عَلِمّ خَبِيرٌ > 
[ الحجرات : ١37/55‏ ] . 

فقد أسقط قرار الله عزّ وجل فوارق الذكورة والأنوثة واختلاف الأقوام والقبائل 
وتمايز مابين الشعوب المتنوعة » عن الاعتبار في ميزان القرب إلى الله أو البعد عنه, 
بعبارة محددة حاسمة » بعد أن أثبت هذه الحقيقة ذاها بأساليب متنوعة شتى في الآيات 
الشائقة.: 

فهل من الممكن بعد هذا , تفسير الأفضلية في قوله عز وجل » في آية القوامة 
« با فَضل الله بَعْضَهُم عَلى بَعْضِ » بأفضلية الرجل من حيث إنه رجل على المرأة من 
جا ام اج اروم بسي برت دمن اليكل اندو لبهم 
التفسير الذي تقف منه هذه النصوص القرآنية التي أوردناها » موقف النقيض من 
النقيض ؟!.. 

إن قرار كتاب الله تعالى » يحيل هذا التصور إلى وهم باطلل » ويطرده من مجال 
أكاانير فجي اليعق :رافق عنام الل ل ١‏ يها القر انه .. 


إذن » ما المعنى المراد من قوله عز وجل : <« با قضل الله بَعْضَهُم عَلى بَعْضِ » ؟ 


تقول بكامة جامعة وجيزة : إنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التى يجب 
النهوض بأعبائها . 
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ونشرح هذه الحقيقة الجلية فنقول : إن القيام على شؤون الأسرة » والنهوض 
دوا لجيه وها نهها وكا ينها نيد سائر الأخطار التي قد تحدق هاء با في ذلك الإنفاق 
وتوفير العيش الكريم وأسبابه » من أهم الوظائف الاجتاعية وأقدسها . وهذا لا يختلف 
عن الواعي الى لا يقل عفد هيه + وهو يوادت الخضانة والرضاعة .وهنا ينه الظهوا 
وتوفير مقومات السعادة الزوجية . 

ترى أي الزوجين هو الأقدر على النهوض بالوظيفة الأولى في أ الظروف 
والأحوال ؟: 

إننا جميعاً لاانشك أن أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح ليل مظم بلص يتسوّر الدار 
أو يعبث برتاج الباب » هب الزوج الآب ليقف في وجه الخطر الداهم » وقبعت 
الزوجة الأم في زاوية مظامة أمنة من الدار .. وكذلك الأمر إذا طرق الدار طارق 
ننوة © أن اتحضيها عدو أوطاليه تاوقل فده شد قن هده القاعتة > .ولكن: العاذ 
لاحك له . 

والكل يعم أن الشاب هو الذي يتحمل مسؤوليات إنشاء الأسرة » ويحمل مغارمها 
ويكلف بنفقات استرارها وتقدّمها » من مهر وما يتبعه عند الزواج » ودار يجتمع فيها 
الثمل » ونفقة كريمة لكل من الزوجة والأولاد . 

هذا هو الواقع السائد في مجتعاتنا » وعلى كل الأصعدة » ومن قبل الناس كلهم مها 
اختلفوا في الآراء والمذاهب والأفكار . وهل القوامة التى أخبر عنها الشارع واقعاً أكثر 
من أن يأمر بها قراراً وحكاً : إلا هذا الذي هارسة عن رضأ وظواعية سائر الناس ؟ 

فإن قلت : فا الذي ينعنا من تغيير هذا الواقع ؟ قلنا : أما الجزء الأول من هذا 
الواقع » فأمره ليس بيدي ولا بيدك . وإما هو بيد من أقام الرجل على صفات 
الرجولة بكل خصائصها ومزاياها » وأقام المرأة على صفات الأنوثة بكل خصائصها 
ومزاياها . ولله في ذلك حكة بل حم باهرة لا تخفى على أي عاقل من أي نحلة 


أو :علقت كان . 


حديث التفاوت والمساواة ل 
لل ا ا لي لت لضم 


وأما الجزء الثاني من هذا الواقع » وهو تحمل الزوج دون الزوجة مسؤوليات بناء 
الأسرة واستترارها » فِردٌ ذلك إلى ماقد شرعه الله من الضانات التي تحفظ في المرأة 
أنوثتها » وترعى للها كرامتها . فلو كانت المرأة هي التي تسعى إلى الرجل بالمهر تمنحه 
إياه » أو تسعى إليه بجزء منه » لاستلزم ذلك أن تكون هي الخاطبة له » وفي ذلك من 
اللهانة لما والخطر عليها والجرح لكرامتها مالا ينكره إلا أحمق أو مكابر .. ولو كانت 
المرأة هي المسؤولة » في بيت الزوجية عن إعالة نفسها ء كا هي الحال في الجتعات 
الغربية » لأقحمتها الضرورة في أي عمل تأتي من ورائه برزق » دون أن تملك فرصة 
اختيار للأليق والأنسب » وفي ذلك ماقد يودي بأنوثتها ويحيل نعومتها الرّبانية إلى 
فايشية غضنا أخضر للاناً تحول تحت أمواج الششاء إلى عضا ياسة :جردا :ولا عيرة 
لن قد يوافيها الحظ بالعمل الخفيف المناسب » وإما العيرة بالكثرة التي لا تجد أمامها 
إلا العمل الثقيل المرهق . وعبث ما بعده عبث أن نضحي بالكثرة السائدة التي تشقى 
فق لير الأعال المرتهفة تمن أحلن الفنة الو واتتاهنا انط تتسدف ياعغبال خفني 
مناسبة . ولقد نقلت لك كلام الطبيبة والكاتبة الأنانية ورخفا عل الذية ناعون 
الرأة كيو يتقمويا لل الذماسرائل التجر و الاقتصادى ع والقيدى إل فق ازا" 


فن أجل هذا حرر الإسلام المرأة من مسؤولية العمل في الوقت الذي ل ينعها من 
ممارسته .. حررها من مسؤوليته لكي لاتقع تحت ضرورات العمل الذي يستعبدها .. 
ولم يمنعها من ممارسته » لكي تملك السبيل إلى معيشة أَرْفه مع قدرتها على اختيار الأنسب 
والأليق ؛ ومع امتلاكها للانضباط با يقتضيه سلّم الأولويات » من تقديم مهام رعاية 
الآضة ف الداكل عل وغناك العفل والكتس يمن أجل الررفق تقار 


وهكذا . فإن قول الله تعالى : « الرّجال قَوَامونَ عَلى النساء .. » إخبار عن واقع 
رض نفسه , أكثر من أن يكون تقريراً لحم مفروض . 
لل لس 
0 'انظرض 4 من هذا الكتان + 
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أما هناك .. » في المجتتعات الغربية » فقد حملت المرأة مسؤولية الكدح من أجل 
توفير رزقها » فاستعبدها العمل والجهد المضني , ثم لم تنل بعد خضوعها لمهذه الضريبة 
الفادحة » القوامة التي ظلت بيد الرجل .. كل ماقد حصل , هو أن بنيان الأسرة 
د اي مم فخ أجبل: الوق ورف 

والعجب الذي لاحدّ له ء هو أن تجد من المغفلين الذين أسكرتم نشوة الحب 
الأعمى » من يحامون بأن تقع المرأة تحت نير ذلك الاستعباد ذاته » فتلهث هي الأخرى 
وراء ضرورات العمل » ويتحرر الزوج من مسؤوليات الإنفاق عليها وعلى أولادها ,ثم 
تتحول الأسرة عندنا إلى حطام .. كل ذلك في سبيل حلم ولن يتحقق .. إذ إن واقع 
القوامة تفرضه طبيعة كل من الرجولة والدوة ‏ ارطعنا واه تتحول هذه الطبيعة 
حتى ولو امتلكت المرأة ملايين المليارات » وأترب الرجل فلم يعد يلك حت بُلْفَة 
الطعام . 


ونعود إلى احور الذي انطلقنا منه » وهو بيان أن القوامة التي أخبر عنها بيان الله 
ع ول » قوامة إدارة ورعاية . لاقوامة : تسلط وتحم 6 ددر اختيار الوخل فنا 
أفضلية صلاحيته لها من جانب وتحمله لمسؤولية الإنفاق عليها من جانب أخر . 
والنظام العالمي يقول : من ينفق يشرف . 

فان آذك ذهيت لعحرر المراة كن هذه القوامة:. فها تتخيل #ابتسرير الرتجل من 
يسؤولية الاتقنان عاديا ستعينااق افلال مق عاذ شرورات العمل الختى بل 
المشقى لها . ودفعت بقدسية الأسرة وماسكها إلى مهب الرياح العاتية التي لن تبقي 
كبا د لدي ا نوق ببتاق :هنك كله مواون أن تفل من وراء ذلك» انا 
خيالك المجنح » ألا وهو إقصاء المرأة عن قوامة الرجل في إدارة الأسرة ورعايتها ء بل 
إنا على الأغلب ستتحول من قوامة إدارة تعاونية إلى مغالبة قهر وتسلط , لأسباب 
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كثيرة يعرفها من يراقبون وضع المرأة الغربية المزري بين حطام الأسرة الغربية عن 
كنب .. على أنّ أمنية المرأة في الزوج الذي تبحث عنه » هي أن تجد فيه الحامي 
والراعي لها » قبل أن تعثر فيه على شريكها في الجنس . وهل القوامة التي قررها الله إلا 
هذا الذي تحم المرأة به ؟ 

ونعود في الختام إلى تأكيد الحقيقة التي افتتحنا بها حديثنا هذا عن قوامة الرجل 
قد بن نقد رضحا سه رط القواية ا قلق الطية عرفل فكد 
لله على ذات المرأة » وإِنا مصدرها الأفضلية المصلحية الآتية من توافق إمكانات الرجل 
ووظيفته الإنفاقية » مع ما تحتاج إليه الأسرة في مجال الرعاية والسهر على مصالحها 
الخطيرة . ؟] أن إسناد مهام رعاية الطفولة المتثلة في الحضانة والرّضاعة وجزء كبير 
تستقل به المرأة عن الرجل في التربية » ليس مصدره أفضلية ذاتية لامرأة على الرجل , 
وا مصدرها الأفضلية المصلحية ذاتها التي تتجلى في توافق إمكانات المرأة مع هذه 
الهام . 

بل رب رجل أسندت إليه مهام هذه القوامة » وهو من أفسق الناس وأبعدهم عن 
رضا الله عز وجل » ورب امرأة عاشت في ظل هذه القوامة » وهي من أفضل الناس 
صلاحاً وأسماهم مكانة عند الله . 

والذين أدركوا معنى النظام وقيته في الحياة الإنسانية , ونُشئوا في ظلال النظام 
يعامون هذه الحقيقة » ويتعاملون مع مؤيداتها في سائر تقلبات الحياة . 

فى آن:ق النابى من قن وهال :نا احقيقة اتوك القائل وها رابك من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن .. » ؟ أقول في الجواب : لنا كلام 
مستقل في فصل خاص عن هذا الحديث وأمثاله إن شاء الله . 
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؟-المراث 

من أبرز الانتقادات التقليدية التى تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتا 
بين الرجل وللرأة + الوؤقوف :عند كول الله تعالى فى سورة اللساء » 8 يَوضيكمٌ الله في 
أولادكم للذكر مثْلَ حَظ الأنْقَيَيْن »> [الناء : :007] . والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة 
للشريعة الإسلامية » التي ضبطت من خلال هذا الكلام » متلبسة بتهمة التفريق بين 
الرجل والمرأة » في أبرز ما ينبغي أن تناله من حقوق ألا وهو حق لميراث . 

ومههما تبين الوهم الكبير في هذا الانتقاد الموجه من أصحابه » والوهم الأكبر في 
فهمهم لهذه الآية من كتاب الله » ومهها ظهر جهلهم لامعنى العامي السليم لكامة المساواة 
امنشودة » فانم لا يفتؤون يردّدون هذا الانتقاد في عملية تفليدية مجردة » دون أي نظر 
ايها قداقيل وايفال 5اغا "ف الجواتة+: 

غير أن طرح هذا الانتقاد الذي يظل يراوح في مكانه » مهها تحول بسبب ذلك إلى 
عملية تقليدية مجردة » فإن بيان حقيقة الأمر لا يغدو عملاً تفليدياً مها تكرر ومهما أعيد 
القول في شرحه وإيضاحه . 

وها نحن نعيد بيان حقيقة ماتقوله هذه الآية » ونوضح مجدداً أنها لاتدنو إلى 
فيدا المتناواة اللقيقية المتورة باع فعازكة ذا او تداقضن ينها 4و تمكين لساها 
الوهم الكبير في فهم الآية : 

8 00 
عامّاً سارياً في أحكام الميراث . بل إن كامة « للذكر مثل حَظ الأنتَييُْن »4 غدت في 
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الدين في كل مسألة وفي سائر الأحوال وبالنسبة إلى سائر القضايا والشكلات !.. ف 
حين أن الآية إنغا رسمت هذا الحك في ميراث الأولاد دون غيرهم . وللورثة الآخرين 
ذكوراً وإناثاً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم » ونصيب الذكور والإناث واحد في أكثر هذه 
الأحكام . وإليك هذه الأمثلة : 


إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأمَآ ٠‏ ورث كل من أبويه سدس التركة » دون تفريق 
مي الاب ا 7 »ء ودون وحجحود أي سلطان ل المطلق : 
ك] للدي 4 

إذا ترك الميت أخاً لأمهأوأختاً لأمه » ولم يكن ثمة من يحجبهيامن لميراث » فيان 
ا يرث السدس ا له 
ان 

- إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم » اثنين فصاعداً » وعدداً من الأخوات 
اروم تفز نيد اعد فداه الالعوة سرون كلك مقنار تسيو لاخوات انها بزتة 
الثلث مشاركة » دون تفريق بين الإناث والذكور » ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه 
دستور وقانون مطلق » وهو 3# للذكر مثل حَظ الأنتْيَبْن » .وذلك بموجب قوله عز 
وجل : © فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 

- إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها » فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها 
الذي هو زوج المتوقاة الريع :. أي إن الأنق ترث هنا ضعف ما يرثه الذكن , 

إدا ترك لبك روحة ونكت واخا له فاق الموة ترنه قن امال رترت 
الابنتان الشلغك ع مااة 3 لوا + 5 المست تك 5 1 

ن الثلثين وما بفي فهو 0 .وقد يرث كل من 
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وهدا فااففروفه .ربوك: له عنوم ا اانه امرا معدن الزبية بنابنتنيدا قائلة, 
الأرشوك :أله هاتان ايها بع الرنيع قعل ابوهاديوه احدعيها + واوعها دان 
فلم يدع لما مالا . ولا تنكحان إلا بمال. قال : يقضي الله في ذلك . فنزلت آية 
الميراث . فبعث رسول الله مَلقَةِ إلى عمهما فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين » وأعط أمهها 
لمن .وما بقي فهو لك 2" . 

قن فقدكنين أن قرول الله اتفال بعلا لكر | عط نالا سين لسن ايده 
نافذة مسترة تطبق كاما اجتع ذكر وأنثى » وكان لما نصيب من الميراث » ؟! يتصور 
بعض الناس . بل هو قيد للحالة التى ذكرها الله تعالى » وهى أن يرث جمع من الأولاد 
ف اح الازوون وك لاك وامعالين تناد ارق ساك لد هكد اله .زفي 
قوله تعالى : « يوصيكُم الله في أولادكُم ... » فإذا اجتتع من الأولاد ذكور وإناث ؛ 
فإن الذكور بمقتض كونم عَصَبَةَ يعصبون أخواتم » فيأخذ الميع ما يفضل عن حصص 
أصحاب الفروض ٠‏ على أن يكون للذكور الأولاد مثل حظ الأنثيين . وبعبارة أشمل : 
كاما اجتّع من الورثة أخ عصبة مع أخت له » اثنين فصاعداً » عصب الأخ أخته سواء 
كانا ولدين لاميت أو اخوين له » على ان يكون للذكر منههما ضعف ما تستحقه الانثى . 

وإنما الذي روعي في ذلك » من قبل الشارع » وضع الوارث ومدى حاجته ؛ 
ونوع العلاقة بينه وبين مورّثه » ذكراً كان أم أنثى . 

فالابن يتعرض حال الكبر والاكتساب لمسؤولية الإنفاق على أبويه » بالإضافة إلى 
مسؤولية الإنفاق على زوجته » ومسؤولية تقديم المهر إليها . في حين أن أخته لا تتعرض 
هذه المسؤولية ولا تتحمل شيئا منها . فكانت العدالة التى تقتضى التسوية في الميراث 
بين الأخ وأخته إذا مات أبوهما » أن يعصّب الأخ أخته أولآ : ا معه الباق بعد 
حصص أصحاب الفروض ٠‏ بدلا من فرضها الأصلي وهو النصف » ثم أن تشاركه في 
الباق على أن يكون له ضعف نصيبها . 


0" <رواء الرفلفب 
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وتتدها يدك المكدو انان تكوق الولة هو المتومئ :و الابوان :هنا الوا رقا فاق 
الأبوين يتعرضان بدرجة واحدة لتلقي النفقة من ابنها عددنا كوعدا »..وذلك وديا 
يكون الولد موسراً وتتقاصر حال الأب عن الاكتساب » وهذا هو الغالب ؛ ومن ثم فيان 
العدالة في توزيع ميراث الولد هنا » تقتضي أن يستوي الأب والأم في حقها من ماله 


إذا مات . 


وكذلك الخال مدنا يتركا المتومى اا راكنا لمق امنه:: ولب قنة مهو 
فريك ههه نالعج كالارن ولا + الققييق :لك لآن: ا قاافتي عرض لتحبدل 
مسؤولية الإنفاق على أخيهما المتوفى عندما كان حيّاً . فهها مستويان في علاقتها به من 
حيث الغ والغرم . إذن فقد اقتضت عدالة التوزيع أن يكون نصيباهما متكافئين . 
سواء كانوا جمعاً من الذكور والإناث أو كان الأخ واحداً » والأخت واحدة » كا سبق 
بيانه . 


نفد ظهن لتك حل أن الند كورة والأنوتة لامعوخ ل ل “.مق يف دان .ىق 
تعاوته ل فيا موا انا دعر لك لالية الحم » ولكان نصيب كل ذكر من 
الوارثين ضعف نصيب كل أنثى من الوارثات . 

وقد رأيت أن الحم يدور على محور آخر . هو مدى حاجة الوارث ٠‏ ونوع العلاقة 
السارية بينه وبين مورّثه » 5 قد اتضح لك من الأمثلة السابقة .. فإذا اقتضت العلاقة 
بينها ومدى الحاجة التى تلاحق الوارث » أن تكون حصة الذّكر أكثر من الأنثى » كأن 
الحم كذلك » وإذا اقتضى ذلك أن تتساوى الحصتان أو أن تفضل الأنثى على الذكر , 
كان الحكم كذلك , والأمثلة التي ذكرناها خير شاهد على ما تقول . 


هل يختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه ؟ 
فول يعض الفباس 2 كان هذا الى تقول عقبولا عقدها كامة الراة"مسيلة عد 
الأسواق والعمل والوظائف . أما اليوم » وقد غدت المرأة شريكة الرجل في الأعمال 
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كلها ويا فا لوو لآن يقن الآنن وحده هو النؤول :قن الإتفاق عل أبينة الكينر 
الذى تق اعد عن الكسين ويا "لق عقع أن تكون ا خعو الع «كتبيع :كاله ختري كن معنة فى 
له مولي كنيو ناذا حول سنا اويل ره رز ميسن ور ا 1 
مادامت زوجته مثله في العمل والاكتساب وجمع المال ؟.. فإذا اشترك الرجل والمرأة 
- نظرا إلى ماآل إليه الأمر والحال ‏ في المغانم والمغارم » وكانا يقفان من ذلك كله على 
قدم المساواة » ؟ نرى الأن في كثير من الظروف والمجقتعات » فإن السبب الذي اقتضى 
تطبيق حم ل( للك مث حَظ الاين > في بعض حالات الميراث » م يعد وارداً في 


والجوات" أن الشارغ 'يفرق ف :هذه المسألة أو المالة الى تفرضها #نيين المنافز 
الأخلاقي » والإلزام الشرعي أو القانوني . | 

أما من حيث النظر إلى الحافز الأخلاقي ٠‏ فإنه يفتح المجال واسعاً أمام المرأة » بنتأ 
كانت أو زوجة أو أختا ء للاشتراك مع اخيها او زوجها أو بقية اقاربها الرجال ؛» في 
تاكز وحوة الأفاق + كالراة تدعزة فى كاف الأحلذق » إل التحفيف ين الاعناء 
الملقافتغل زوخها قتنطاف مهن :وغال التفقة:الدائة عل البيك نيوا عق: طويق 
مشاركتها له في كل ذلك ٠‏ أو في تجاوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقوقها في الهر 
أو النتقاع. + 6 أ ا"شرعزة تفلف اللدافو الأخلاق ذاته إل أن صق عل أبنها نوامهنا 
مقة اقوط كنا امكتها دللنج 

وقد روى الشيخان من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أها 
سمعت رسول الله َيِه يقول للنساء :« تصدّقن يا معشر النساء ولو من حَلِيكْنَ ٠.‏ » 
قنك لدف نهد اللدنين مروف و ققله لكي لأترره ممقيية ذه اله نو إن 
رسول الله قد أمرنا بالصدقة ٠‏ فأته فاسأله » فإن كان ذلك أي التصدق عليك ‏ يزه 
عو باوالا صرفتها إلى غير . فقال عبد الله : بل ائتيه أنت ؛ فانطلقت فإذا امرأة من 
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الأنصار بباب رسول الله مَلِنَةِ . حاجتي حاجتها . وكان رسول الله يله قد ألقيت 
عليه المهابة . فخرج علينا بلال . فقلنا له : ائت رسول الله مَلِتّوٍ » فأخبره أن امراتين 
بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنها على أزواجهها وعلى أيتام في حجورههما ؟ ولا تخبره 
من نحن . فدخل بلال على رسول الله يَلِنَةٍ فسأله .. فقال له رسول الله : من هما ؟ 
قال : امرأة من الأنصار وزينب . فقال رسول الله مَكِتَّهٍ : أي الزيانب هي ؟ قال : 
امرأة عبد الله » فقال رسول الله مله : « لما أجران حر اانه وخر الضدقة ».: 

غير أن الحافز الأخلاقي إنفا تبرز قيته في مناخ الحرية كا هو معلوم . إذ الإلزام 
بالإنفاق على الزوج والأب ونحوههما ليس من شأنه أن يبرز خلق الكرم والسخاء لدى 
الزوجة التي تلزم بذلك . 

ولنذا فاق انار امناو الأخلاق لاتضاح أن كوق ديلا من النواهب الندف 


يلاحق الزوج والآب والولد بضرورة الإنفاق .. إذ قد لا يوجد لدى الزوجة مثا هذا 
الحافز . 


وأما من حيث الإلزام الشرعي + فان الشارع لوفعل ذلك ٠‏ أي لوألزم الزوجة 
بالإنفاق على البيت أو لوألزم الأم أو البنت بذلك » لسسرى ذلك إلى إلزام المرأة با خروج 
إى العمل لاكتساب الرزق .. ولجرٌ ذلك المرأة إلى الوقوع في الشكلات التي وقعت 
الراة القربية فيه عتما الرمت «العمل اإلزاماً + وق فطلا القول ف.ظر سن ذلك:: 


0 ل ا التي اتضح للقارئ مدى خطورتها ‏ 
تقتضي أن تكون مطمئنة دائًاً إلى أن رزقها موفور من خلال حياة كرية بوسعها أن 
تعيشها وتطمئن إليها » وذلك بسؤولية أبيها عنها طالما كانت في كنفه ء ثم بمسؤولية 
زوجهنا عنها إذا ولت إلى الحياة الزويعية + فاق هي :ريت امع ذلك ف عسل من 
الال ؛ لتوفير مال » أو وقل فق :4 مواق مان اسيك ١‏ اروف ل العيل 
مفتحة أمامها ».دون أن تحملها الشرورة على تمارسة أعنال غير لائقة + أو أن تتدقعها 
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الحاجة إلى الغياب عن البيت وترك مسؤلياتها في تربية الأولاد ورعاية الزوج, 
مهملة » ا هي الحال في المجتعات الغربية . 

ا اق الويف الانبلافة زفرك: لتراة الخرية الاتساحة فتدها فتحك ارامينا 
نان العمل التبيل المشروغ:ة:.ووفرت لمنااى الوقع ذاتة غيرية اختيار ان تعمل او 
لاتعمل #.وأن مخقارمن الأعال ماهو الاليق يا والآنسن لكرامتها عندما ضن لها 
النفقة الكريمة عن طريق الآب أو الزوج » في حين أن الغرب استعبدها ‏ تحت امم 
الحرية الاقتصادية ‏ عاملة فيا يفرض عليها وتلزم به من الأعمال المتوفرة أمامها , 
لائقة كانت أم غير لائقة . ثم استعبدها تحت هذا الاسم ذاته » ملزمة بالخروج من منزها 
صباح كل يوم » تاركة صغارها وضرورات بيتها » دون أن مهلك أي حرية في انتقاء 
ماهو الأولى بها والأهم في حياتا . 

فهذه الحرية الكاملة المضاعفة التي وفرتها الشريعة الإسلامية لامرأة » إنها كان 
التعيل الذي لابدٌ عنه إليها + أن يكلك الزاوح 6 من دوا + بالهن 'تقسة'ها + والتقفة 
الدائمة يجريها عليها وعلى أولادها » ثم أن تملك بعد ذلك حرية العمل اللائق بها تمارسه 
إن شاءت , ضن ملاحظة سلّم الأولويات بالنسبة لامهام والوظائف التي تلاحقها . 
وذ سفديعى إذا اعترك الأولاة: ف ابراه ا ديكو لل ريشق غك الانين ؟ 
لتغار رنلافة الركبوية عاالة يها 

وإذا تخاوزنا هذه الحالة النددة *المرتبطة ببذا الواقع الذي أوطتحناه »فإن 
الذكون:والاتاس من الورنة يسما ووة ف التراف ترف يق ان دكرنا امقلة عديده 
لذلك . 

ذافخيع يعد نذا + إن نتقاضق عن قية القرييسة الابلافية عدف افرفقه تكرها 
للمرأة وتحريرأ لها وحماية لحقوقها وأنوثتها .. وإذا اقتضى الأمرء لاسترار تغاضيه ' 
أن يجهل أو يتجاهل » فا أيسر أن يفرٌ إلى ذلك تظاهرا وتقثيلاً . ثم يتغاضى عن شقاء 
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الرأة في امجتتعات الغربية » تحت سلطان الأنظمة التعسفة التي استّبدت المرأة من 
ا ل ا 2 ا 
أونيذوكا © حت :واو اقتضاها الأمر أن 'تقده أنوتتها قريانا ق :هذا السيل». 
يتفاوضون عن جرية النظم الغربية التي جرت المرأة إلى هذا الشقاء » كي يظلوا 
ويتغاضون عن قية الشريعة الإسلامية فيا قدمته من ضانة لتحرر المرأة , 
وكرافته] «وخنايئة انونتها ء ق ملكواء ذو خرض » ابعران الاقناه الأعن لما + 
والأققامن الستيو كرح الفيتها + 
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* النشوز 


الصورة والإشكال : 

أما الصورة » فهي أن تنشز الزوجة » بأن تخرج عن رضا زوجها » دون عذر 
أو مبرر شرعي ؛ وأما الإشكال فهو أن الشريعة الإسلامية أعطت للزوج صلاحيات في 
معالجة نشوز زوجته » م تعطها للزوجة في معالجة نشوز زوجها إذا ماصدر منه ذلك . 


وبيان ذلك تفصيلاً أن الزوجة إذا خرجت عن رضا زوجها ء كان للزوج أن 
يعالج ذلك » بثلاث وسائل متدرجة » الأولى منها النصيحة والموعظة بلطف وتحبب .. 
الثانية أن..ويخرها ف الضجع > بان يفره غتها “فراش «ستفل عند المليت. :. القالثة 
أنيقرها قربا عر مرخ + أى:فضيك أكترمن أن يوجع ...وضق امعلدوغ أنه لاجخور 
الوه أن يتجادز الومبيلة الأوق الاايعد انعا ينها ضان ين الاستفادة نهاء ؟ 
لايجوزأن يتجاوز الوسيلة الثانية إلا بعد أن يلجا إليها ثم لا يستفيد شيئا منها . 


ومن المعلوم أ لتقيو رك كور مسد ومن الووجنة + يكن أن سد من 
الزوة + انان رب وبمعاناته لما عن تضوائط القريعة الاسلامنة واداينا' :فيان 
الزوجة لاتملك في هذه الحالة إلا الوسيلة الأولى » وهى النصح والموعظة . فليس لها 
اف هلك أن الس ادف د أن كلها إل الوكيلة الذانية أن القالية ب 
(0 الما أن تلجاً إلى الوسيلة الثانية » فتستقل عن فراشه , إذا كان نشوزه ممثلاً في معصية يرتكبها في 
الضجع ذاته ٠‏ كأن يأتيها في الحيض ٠‏ أو في الدبر . ولكن ليس لها ذلك إن استطاعت أن تمنعه من 
هده الفسة ؛ ذون أن تبتعم'عنه إلى فراش مستقل:: 
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والإشكال » أن هذا ينطوي على خدش ظاهر لامساواة التي أكدنا رعاية الشريعة 
الإسلامية لا بين الرجل والمرأة . إذ لوكان التساوي قائماً ومرعياً . لكان للزوجة أن 
تعالج نشوز الزوج بالوسائل ذاتها التي يستطيع الزوج أن يعالج بها نشوز الزوجة ٠‏ 
لاسها وسيلة الضرب . 


ماذا كان يحصل لو تحققت المساواة المنشودة ؟ 


وقبل أن أؤكد ماهو واضح من أن تساوي الرجل والمرأة في الكرامة » لا يستلزم 
وحدة السّل التي ينبغي أن تتخذ لرعاية هذه الكرامة وحمايتها في كل من الرجل 
ولثرأة 2 تحت أن نتساءل : 


ماالذي كان يحصل لو اتحدت السبل والوسائل التي ينبغي أن تتخذ لماية الكرامة 
التي يفترض أن الرجل والمرأة متساويان في المتع بها في ميزان الشرع وحككه ؟ أي 
ماالذي كان يحصل لو أن الشارع جل جلاله أذن لامرأة أن تضرب زوجها التنكب في 
معاملته لها عن شرع الله وحكه » ومارست الزوجة فعلاً هذه الصلاحية عندما لم تَجْد 
فيه وسيلة النصح والإرشاد » ولا وسيلة ال هجر في المضجع ؟ 

نحن البشر جميعاً نعلم - فضلاً عن الإله الذي خلقهم وأودع في الرجال صفة 
الركولة توق الساء سكف الاو اهارا لمر لو ا لتسيق :18 شوتك وفطي :انبا 20 ادا دييداً 
له » لتحولت الرجولة التي في كيانه إلى وحشية مستشرية ضارية لا يضبطها لجام 
عريزة كالتي في الوحوش , ولاضياء عقل كالذي في بنى الإنسان . ولانقضّ عليها في 
نراوة مرعبة » ثم لم يفلتها إلا وهي محطمة أو هالكة . أي فالنتيجة هي أن تقدّم 
حياتها ‏ على الأغلب ‏ قرباناً لمساواة » لافي أصل الكرامة التي متع الله بها كلا من 
لرجل والمرأة على السواء » بل من أجل وحدة السبيل إلى رعايتها في كل منهما . فهل 
يستاهل هذا الهدف الذي لا موجب له » أن تقدم المرأة حياتها قرباناً في سبيله ؟ 
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لق د كان جواب الشزيعة الإسلامية + أن الزوع الناشز أو المسيء يجب أن يلقى 
عقابه » على أن لا يعرّض السبيل إلى ذلك , الزوجة » لأي خطر يحوم حوها أو لأي 
أذى ينزل بها . وإما تتم ضانة ذلك بأن تقيم الشريعة من القاضي نائبأ عن الزوجة في 
الزوج عند حد الضرب ٠‏ بل قد تتجاوزها إلى السجن وغيره . 

وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية في إنزال العقوبات على مستحقيها . فهي تكلف 
نذلك البلظة القضائية وها اشتستهها مق النلطة التتسدنة + كلا علي عل الظرة أن 
ولكنها استطاعة من شأنا أن تجرٌ وراءها ذيولاً من الفتن قد يكون هذا المظلوم ذاته 
هواول من يحترق بنارها . 
ولكن هل في مشروعية الضرب من إشكال ؟ 

يستعظم بعض الناس أن يعطي القرآن الزوج حق ضرب الزوجة الناشزة » حق 
وإتجاء :هذا اطق هرتبا ف الدرجة القالثة »اىبيعة المزون فرخلة الموعظة والتمح » 
ثم بمرحلة الهجر في المضجع ... وربما اتخنذ المغرضون من هذا الحق الذي أعطاه القرأن 
للزوج 2 للتشديع عل الأنتلام,ومؤقفه من المرأة م فاتويكة ادق فى :ذلك ؟ 

ينبغي ان نعم أولاً أن الشريعة الإسلامية أخضعت كلا من الزوج والزوجة لهذا 
العقاب » إذا تحقق موجبه , ولم تخضع الزوجة فقط له . غير أن الشريعة فرقت بينها 
في طريقة التنفيذ . ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبيق هذا العقاب على 
الإتوقة مقاروظه وتوف ع الاامكدك الفاطق ووه عرسم لبق هذا التفاى :واعيد 
منهة 0 الزوج بشروطه وفيوده يفنا 8 سين الذي اوفكداة 1 


فبين الرجل والمرأة مساواة دقيقة في التعرض لهذا العقاب عند حصول موجباته ٠‏ 
ولكن الاختلاف إفا هو في السبيل التي ينبغي أن تتخذ إلى هذه المساواة بينهها . 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


فا وجه الإشكال في عقوبات تشرعها القوانين لكل من الرجل والمرأة » نظراً إلى أن 
كلاً منها قد يتعرض لموجباتها » من جنح أو جنايات وجرائم ؟ وهل في الدنيا كلها 
مجتتعات لاتوجد فيها سجون للنساء إلى جانب السجون المحصصة للرجال ؟ بل هل في 
العام كله دول أو مدن ترسم قوانينها عقوبات يتعرض لما الرجال دون النساء » مع 
ماهو معروف من أن كلا من الرجال والنساء يتعرضون لأسبابها وموجباتها ؟ 


ثم ينبغي بعد هذا أن نعام أن عقاب الضرب ٠‏ سواء نزل بالرجل أو المرأة » لا يتجه 
إل أسائية أئ من الرجل أو المرأة بالإساءة أو التلطيخ .:::وافا يتجه إلى الشدوة التابي 
الذي قام هو بدور الإساءة إلى إنسانية الزوج الناشز أو الزوجة الناشزة . 


انظر كيف أمر القرآن الزوج أن يحاور إنسانية الزوجة بالنصح واللوعظة » وهو 
النهج الإنساني الأمثل لحل كل مشكلة تنجم بين طرفين .. ثم انظر كيف أمره القرآن أن 
يستثير إنسانيتها - عندما لم يجد الحوار - بنوع فريد من الهجران الجزئي ٠‏ هو بالدعابة 
أشبه منه بالجفاء » ألا وهو الحجران في الفراش » أي مع اسقرار التواصل والحادثة فيا 
دون ذلك .. ثم لما لم يُجْد شيء من ذلك في استثارة إنسانيتها » وتغلّب سلطان الشذوذ 
النابي على الإنسانية المهزومة في كيانها . جاء عقاب الإذن بالضرب غير المبرح صدا 
لسلطان شدوذها :».ودفاعا عر النانهها الموزوفة :دل المفهووة : 

إن الذي يصرعلى أن يطيل لسانه بالنقد على هذه المراحل المتدرجة في معالجة 
الشور او الشدوة الأخلاق اندي قد خوروط: فيه امرا نم 8 يكل أن سورط افيه 
دجل ما » يجب عليه أن يتصور الوضعية التي يعالجها القرآن » بأكلها » قبل أن يجعل 
منها هدفا لنقده الكيفي الأهوج . 1 

والوضعية التي يرسم القرآن هذه المراحل لعلاجها » هي : 


أولا 2 مؤظكيئة ورضنة ازنك طن عاقب العناون الأفدال انقق الاج تمه 


حديث التفاوت والمساواة 18 


زوجها . والذي لا يستقيم دون التناصح والطاعة المتبادلة . إذن فالصورة ليست صورة 
زوّجة مقهورة تحت نير الظم والتعسف من زوجها . فاندفعت إلى القرد دفاعاً عن 
كرامتها وحقها . 
والتناصح بقدمها ء ثم ظلت تركله مع استرار الزوج في الحوار والوقوف عند حدٌ 
التناصح . 
بعد أن لجا الزوج إلى الزخم العاطفي واستعان بالتيار الغريزي ٠‏ فواصلها زوجاً ودوداً 
في النهار » وانفصل عن مضجعها في الليل .. 

هذه الوقفة الى *اقيت: إلىهذا القك .هن الى أذ ف الغر ان ععاطعيها بالخرت 
الخيف غير المبرح . فهل ترى في هذا العلاج جرحاً لكرامة المرأة وهضاً لإنسانيتها » أم 
ترى فيه انتصاراً لكرامة المرأة وإنسانيتها ووقوفاً في وجه الشذوذ الأرعن الذي طغى 
على إنسانيتها ؟ على أنه عقاب متكافئ » ينزل بكل من الرجل والمرأة عند وجود هذا 
الشذوذ واستعصائه على السبل العلاجية الأخرى » بقطع النظر عن الجهة التي تكلف 
يانزال هذا العقاب به ؟ 

ولكن ماذااعن نتشكلة .حيرب المراةق العرت © هناك + حيف :يتدل الفتدوة في 
اعون لقنا ويد ع وتنك الإنعاننةالللكتوءتدق المرأة الى لوقي بالعري يل ؟ 

الذق:يعافت ف :شخص لمرأةق:ديتنا هن خدوذها المرد الذي تطاول أمذه:+ :ومن 
ثم فهو أندر ما يكون في البيوتات الإسلامية .. 

وأما الذي يُعاقَبٌ في شخص المرأة في الغرب » فهو إنسانيتها الوديعة التي لاتنشد 
أكثر من حقها ء ومن ثم فهو بلاء ماض في التفاق والانتتشار ء وأذكرك بالتقرير 


حديث التفاوت والمساوأة هلا 


الأمريكي القائل : في كل اثنتي عشرة ثانية امرأة تضرب إلى درجة القتل أو التحطم من 
قل روص أ وليل واف الؤلاباى القعدة الامو 

والزوجة المسامة التي تعيش في دار إسلامية مع زوج مسل » لا يدعها إسلامها 
تنزلق إلى النشوز أصلاً » فإن انزلقت بدافع من نزق أو هياج نفسي عارض » فلسوف 
تعود » مستغفرة الله » خلال المرحلة العلاجية الأولى . ولن يدعها التزامها الإسلامي 
تبقى حبيسة هذا الانزلاق إلى المرحلة الثالثة قط . 

والزوج المسم الذي يعيش مع زوجته المسامة » لن يجنح في التعامل مع زوجته إلى 
أي إناءة يضري أوتشكية يليان مضق ولو يدن هنهنا خط أو انقور. أي إن الالتزاء 
الحقيقي بالإسلام يشكل لدى كل من الزوجين صمام أمان ضد تطاول الآخر بالسوء في 
حق صاحبه » وإن تجاوز كل منهها الحدّ لبعض الوقت . 

والسوكات الأنساتدة تود لخي ساعن ناطق :نا ول 

ها البيوق اتقو الأخرف اذا فا وال تسوتخنا اننيد ارود الاعنا حت ال دزدينا 
العانن فيه - لاسي ا الذاين يتظاهرون كالخيوة قن الراة وحقوقها ٠‏ من 
حيث ينتقصون الإسلام ويعيبون فيه آية النشوز التي ورد فيها ذكر الضرب » م أسرع 
الناس إيذاء لزوجاتهم » وأطوهم أُيْديَ إليهن بالضرب واللك . وفي الذهن أسماء كثيرة , 
وقصص مؤلمة مثيرة . ولكن الله أمر بالمّتر . 


م ل 


)0( انظر صفحة 7١‏ من هذا الكتاب . 


حديث التفاوت والمساوأة رن 


8 تعدّد الزروجات 


وهذه واحدة من أبرز المسائل التي يتعلق بها محترفو الافتئات على الإسلام , 
ومصطنعو الغيرة على المرأة وحقوقها .. وهي عندهم عنوان كبير على أن المرأة تعاني » في 
اجتتعات الإسلامية من مشكلة اللامساواة مع الرجل . فا هو وجه الحقيقة في ذلك ؟ 


المصالح وقانون سام الأولويات : 

من المعروف أن مدار أحكام الشريعة الإسلامية على ماتقتضيه مصالح الناس . 

ومن الفووف نا أن الطالم وتنا عط اشن ا وكلارمة وان فون كين 
المصالح والمفاسد متفاوت في الأهمية والخطورة . 

ألا ترى إلى المر والميسر كيف وصفها الله بقوله : « .. قل فيه نّم كَبيرَ ومنافغ 
للناس > 1 البقرة : 05/5 ] » ثم ألا ترى أن مصلحة الحياة أكبر أهمية وخطورة من 
يع الل أو امون الفارو د قاقر نف قاين محلفة لماه و القن 
أو المال » أجدى من الحاجيات أو التحسينيات التى تتطليها تلك المصالح ؟ 

وهكذا فقن شاء الله تبناق. أن لآ ينال الأتمان فق :هذه الدذيا غكا من متعته 
ولذائدة الا سنوي قدي كير ال موف اذ كدان االقم اكد 6 عاد عر بقل ان 
يتفاوت جوهر المصالح في مدى أهميتها وشدّة احتياج الإنسان إليها . 

فكيف السبيل » والحال هذه » إلى جعل اللصالح الإنسانية محوراً لسير الشرائع 
والقوانين ؟ 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


السبيل إلى ذلك هو ماقد شرعه الله من تصنيف لامصالح والمفاسد » حسب مدى 
الأمية والحاجة » وحسب شدة المزيج من الشوائب التي تتسرب من إحداها إلى 
الأخرف:ه أوهذا عابينى فق الشتويعة الاسلافية عيدا سلم الأولوريات:. 


وقاعدة سم الأولويات هذه » تفرض نفسها على الصعيد التطبيقي لجل الأحكام 
الشرعية إن ل نقل : لكلها . فإذا تعارضت مصلحة مشروعة على مستوى الحاجيات مع 
مصلحة مشروعة على مستوى الضروريات » وجبت التضحية بالحاجي إبقاء على 
الغروري :.وإذا رأى المسل نفسه بين خيساريق لا ثالث لا : إما أن ينجرف إلى 
طئدة ذات انان وتدائه حرقة يد بامطاله التحييية ع إما أن تحرف التشيددة 
ذات أثار ونتائج كلية تضر بالمصالح الحاجية أو الضرورية » فإن عليه أن يبتعد عن 
الفسدة الكبرى التي تضرٌ بالمصالح الضرورية » وإن اقتضى ذلك أن يستسم لامفسدة 
الي هي دونها . 


وبما هو معروف وبيّن » أن الله إها شرع الزواج تحقيقاً لمصلحة ضرورية تقثل في 
لاه الجوع موف ميال "لأساف عا ولينة كناء الامزة بوكزنية المشر يي اق قط 


الخال مع نف و طن لقا اكول النباالو 1ت كتاية و الام الع 


وبوسعنا أن تقول : إن الأصل هو أن يحبس كل من الزوجين نفسه لرعاية الآخر 
وأسعاده 5 


ولكن الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها احتال وجود ظروف وأسباب تجعل 
الزوج عاجرا عن الاكتفاء بالووجة الواحدة :..وليس فق العاس من .يترق واد ل فى 
وجود هذه الأسباب في كثير من الأحيان , أياً كان نوعها » وهي تعلن عن نفسها في 


العزدية وترون لظام تعذالة هن ارتجال يا كتريا سمل عن تسه] هتنا فى اعمنات 
الإسلامية . 


حديث التفاوت والمساواة نفد 


وقد عام الله الذي ألزم عباده بهذه الشريعة » أن الناس كانوا ولا يزالون من صنف 
البشر الذين يجوز عليهم الخطا والانحراف » ولن يصبحوا يوماً ما من صنف اللملائكة 
الذين يتيزؤن:بالغهمة والسمو عق الخطأ والآثام.. 


إذن » ونظراً لاحتال وجود هذه الأسباب » فإن الزوج قد يجد نفسه أمام 
خيارين لاثالث لما : أحدها أن يصبر ويبقى حبيساً على زوجته الواحدة على الرغ 
وو القت النق: عتلة من اموه عدا #اناهه ادس زلق ال ركان الفاضية وال كات 
ونظراً إلى أن هذا الزوج بشر معرّض لارتكاب المحرمات بل الموبقات وليس ملكا 
معصوماً من الآثام » فإن الأرجحية من حيث الواقع الذي قد يفرض نفسه ء إنما هو 
للخيار الثاني وهو الا نجراف في الفاحشة بل الفواحش . 

وهنا يأتي دور قاعدة سلّم الأولويات في رعاية المصالح والابتعاد عن المفاسد . 

لقد قررت الشريعة الإسلامية أنه إن كان لا بد من ضية إلى الزوجة » نظراً 
للحالة التي يعاني منها الزوج » فلتكن منضبطة هي الأخرى بعقد زواج » وليتحمل 
الزوج عندئذ تجاهها كل المسؤوليات الي يتحملها الزوج تجاه زوجته من مهر ونفقة 
وسكنى » وليضبط الزوج نفسه بقانون العدالة التامة بين الزوجين في المبيت والنفقة 
والمعاملة » وليتحمل مسؤولية رعاية صغاره من هذه "ا يتحمل مسؤولية رعاية صغاره 
500007 

أجل .. قررت الشريعة الإسلامية هذا » نظرأ إلى أن الضية الأخرى التي سيركن 
إليها الزوج ٠‏ دون أي التزام بشيء من هذه الضوابط والقيود » وهي الزْنا » أوغل في 
الفساد وأزهق لامصالح من الضمية ذاتها عندما تكون محجمة ومحددة بالضوابط والقيود 
لق لزه الووه ينا وان معت قاقد و تيل الأولوياف: ميق هده الدالة يا يان لقان 
دون الخيار الاول . 


حديث التفاوت والمساواة ف 


إن الغرب + يذهت فق فت باب التعده أماء الروج يدها لآيوقفة عند سد » 
ولا يلزمه بأي ضوابط » ولا يقيده بأي ميزان للعدالة .. بينها قضت الشريعة الإسلامية 
أن لايفتح باب التعدد هذا إلا بقدار » وأن يلزم الزوج من ذلك مغارم ثقيلة » وأن 
رفت عران العدالة ق امنيح والتفقة والشكق :والعاملة ‏ 


فأي عاقل هذا الذي يلك أن يقول : إن كان لا بد للزوج أن يركن إلى ضية 
أخرى بالإضافة إلى زوجته » فلهارس في ذلك حظه طبق مايشتهي ويريد » وليجن 
في هذا السبيل ما يشاء من اللذائذ والمغاتم دون أن يُحمّل شيئاً من اللسؤوليات 
والمغارم » ودون أن يتعرف على ذرية وأولاد .. فذلك أولى مدنياً وحضارياً من أن 
تقل الآمة تقبو الأسائتة والعندالنة ».واو فق الأنقواه التاعدة + عضيل الصو 


الامفوهودا امون لا كتوهو لقاهةة تبهو الشرر ورا كحقه ره 


ما يراه أصحاب المنطق الآخر . 


غير آن.هذا المنطق الواضد. + لااتلقى إلى الآن آذانا ضاغية »في .«ربوع الغرب م 
ونننعشافددميق الناسن الأخزية دبوفزة ذلك ال سسمين اتنين :: 

الشيي الآرل:ء أنانطاء القياة القزية سعطر إل انيه ةر الرذا |انظرة عملم 
بل متقاطعة » عن نظرة الشريعة الإسلامية . إن غريزة الجنس يكن إشباعها إنسانيا 
بأواطريفة ون غلبو الغرا ري قا ف اجر 1ن سوق ,وين فت التطدام الغر و »يوان 
كانت طريقة الزواج وبناء الأسرة تظل هي التميزة والفضلى .. ومهها جرت الفاحشة 
( الزنا ) ذيولاً من الأضرار والمآسي الاجتاعية والصحية والأخلاقية . فإن الجاذبات 
الغريزية إليها تظل متغلبة » في الواقع السلوي على كل ذلك . ومن ثم فيان سلطان 
على الاولوئاك قانت قنانا نكاد كون كام دن هده البباحة. 


أما الشريعة الإسلامية التي تدور أحكامها على محور المصالح الإنسانية الكلية » التي 


حديث التفاوت والمساواة قن 


مخض ف“ الكليات: الثالية: + النتكو. م فالياة + فالعقل + فالس فالشال: + طق هذا 
الأاقشيئ فل سقو لالطو إلى الفاح ار )امن خلال د برا وا اهنا 
الكثيرة التاجمة عنها » وأن اروص نويا وي للادات البية القكل 
بقيود الزواج وآثاره » ثم أن تح على كل منهها طبق ماتقتضيه قاعدة سِلَّمٍ الأولويات 
في المصالح والمفاسد . 


السبب الثاني : أن الزواج نفسه ء بمعناه الشرعي والاجتاعي » أخذ يتقلص عن 
الجتفات الغربية + لاسي الآمر ركية + حيث أصبحت برابطة الصداقة بين الطرفين:: 
هي البديل .. وبوسعك أن تلاحظ بسهولة أن هذه الرابطة ماضية لافي الانتشار 
بسرعة فقط » بل أيضاً في الحلول محل الزواج » لاسها فها بين الجيل الجديد . 


ومن الطبيعي في هذه الحالة أن لاتظهر المقارنة بين رابطة الصداقة والانزلاق إلى 
الفاحشة أي الزنا ؛ أي موبقة أو انحراف تتسم به هذه التكانينة و القسينة الأول اذعنا 
لفك فكة ان الردبلة حول فى الكنان كنوه الداسن ل فضيلة اعقدىا شخط 
الفضائل التى من حوها إلى مستواها . لاسا بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون قية 
افيا إلا وهات 


إن رابطة الصداقة بين شاب وفتاة » عندما تحل في حياتها محل الزواج » ترق 
بكل العلاقات الشائنة إلى مستوى هذه الصداقة التى حلّت محل الزواج . إذ ما الفرق 
بين صداقة سايقة بين اثنين » وصتداقة خرف لاحقة رت غلييا أو عل أحدهنا . وإذا 
كانت الأولى منهما قد حلّت حل الزواج وحظيت بقدسيته » فينبغي أن تحظى الثانية 
بالنولة جل القدسية ذانا : 

وهذا هو السبب في أن أكثر الصديقات اللائي يكتشفن أن أصدقاءهن قد ارتبطن 
بعلاقات ضداقات فنع أخريات: > لا يشعرن بأ انزعاج من جراء ذلك »ولا يريخ 


حديث التفاوت والمساوأة 1 


ال ل ل ا 
الإزانات النسنة عن اللدي والأخلاق :3 الولآ ناك الكتعدة الأمر ركية :قبل رقع 


لقد تقدم هذا الاستطلاع إلى جمهرة كبيرة من الفتيات بالسؤال التالي : كيف 
يكون رد فعلك حيما تعرفين أن صديقا لك يدم علاقة جنسية خارج إطار العلاقة 
نك ؟ 


أجاب 27 منهن بأنهن يفضلن قطع الصلة هذا الصديق . وأجاب *٠١‏ منهن 
انلف القن غل اتفا لجو ا كذ لانعواه تسر ميقا بواجا تاها تفن 
أصدقاء ولكن المسألة تصبح مصدر إزعاج » أما النسبة الباقية » وهي *0١‏ تقريباً , 
فد حادق كىن اقدفاء افد الس كه 1 

نمقطعنة هذ الوفته الدى عتل 5 رايت براك ترج لم اتات 
عن انحا ر الزواج إلى مستوى الزنا المتفق عليه بين الشريكين » وليس ناشئاً من سموٌ 
الزنا إلى مستوى العلاقة الزوجية النضبطة والمقدسة . 

ونظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترفض الزنا من حيث هوء لسلسلة الآثار 
العاميوة الذاعئة نه قن لدان ميلة "ماين الو محية الى اعلافة فداققة كرة:» أى رد 
مسقر , لا يغيّر من الحقيقة شيئاً » ولا يشفع لشيء من سلسلة آثاره السيئة » مادامت 
موجودة وظاهرة للعيان . 

أما الغرب ‏ وتعدٌ أمريكا النوذج الأول لنهجه وواقعه ‏ فينظر إلى الصداقات 
00 اق التجاوزات الجنسية الت في يهارسها الرجل خارج منزل الزوجية 
أو الصداقة عل أنا تقتع «المورات ايا التي تتمتع بها العلاقات الزوجية أو علاقات 
الصداقة الدائمة التي علخ ريا : 


. حزيران عام 15157 م‎ ١5 انظر مجلة الكفاح العربي عدد 77 في‎ )١( 


حديث التفاوت والمساوأة يفن 


وفك كان مق انان هذه النظرةء أن #هت الرجل فق عجتارنية السناورات كل 
مذهب » واخترق في سبيل حظوظه كل ما يكن أن يتصور من معاني اللياقة والكرامة 
والأمن والنظافة للمجمّع الذي يعيش فيه » وكل ما يمكن أن يقر به ذلك المجمّع من 
حقوق لامرأة » يتثل في الأمن على حياتها والقتع بحريتها والاعتداد بإنسانيتها 
والاحتفاظ بصحتها وعافيتها . 

ذلك لأن النظام الغربي لما رضي بإحلال الصداقة المنزلية محل العلاقة الزوجية 
المقدسة » ثم رضي برفع سائر التجاوزات الجنسية الأخرى إلى مستوى الصداقة المنزلية 
التي حلت محل الزواج » كان ذلك إعلاناً صريحاً من ذلك النظام بأن سائر المغامرات 
الجنسية . التي قد تتم في المجتع » إن هي إلا كتلك الصلات الجنسية التي تتم في بيت 
الزوجية . 

تكاق من اناو هذا الأغلاق الذي رخن يه ا مكنا جه الرطوكابع والتزوانث بلسي 
الكووةة ان اعتداع وزاك الاين كه سنت عق ساني القع عرو لعلف يو لاعف ا 
لمعن طريع ل العاهاش و 6ن الاي اح مكوضة ور عفد له فاق سكوف الا 
والفتيات .. إذ الغامرون في هذه الأحوال , ثم دامًا أو على الأغلب الرجال . 

وتتحدث الدراسات والتحقيقات التي تقوم بها المؤسسات الصحافية والمعاهد 
الصحية والثقافية والاجداعية في امريكا » عن الماسي والفظائع الناجمة عما يسمى اليوم 
ب ( وحش الجنس ) على شتى المستويات وفي سائر الأماكن والدوائر والجامعات 
والمؤسسات . 

لقد تحدثت سيدات كثيرات في نطاق بعض هذه التحقيقات عن الدمار الذي لحق 
بمستقبلهن كوظفات نتيجة امتناعهن عن الاستجابة للمحاولات الجنسية من جانب 
رؤسائهن » وعن المهانة التي يشعرن ها والأعمال الانتقامية التي يتعرضن لها بسيب 
مقاومتهن ٠‏ وتحدث بعضهن عن ميلهن للجوء إلى محاولة الانتحار . 


حديث التفاوت والمساواة فد 


اتن توس افق سو لتكتنهنا هه اذ اعوادا كر م القينات 01 
دراساتهن الجامعية » فراراً من التعرض للاغتصاب الذي يقع في شياكه كل عام 
نا لا نقل عن 78 هف الفقبات”. 

وقد أذاعت الحكومة الأمريكية أخيراً » من خلال المركز القومي لمراقبة 
الامزافن: أزقاما :رسعة تقيه أن هده حالأك لأضانة امرامع حكني تتا ملية يزداة 
ف الزلانا ف القع يروي عبسل زف الله ادن لنين أغليها ويل هو 
واحد من مموع أمراض تناسلية كثيرة!" . 

والغز يب" اناق الكتانب:والبزاختين القرفيية من ادلو نفكيمعن الس 
في كل هذا الانغياس في حمى الجنس » وعن السبب في الارتفاع المطرد لمعمدل الجراتم 
الأسوتة الاي لعن والا عتم انيدي متفمورويية ان عقن انق رمد درا اخلط + 
كلمجتتعات الغربية » ينبغي أن يكون منزهاً عن هذا الوباء الذي يجتاحه !!.. 

انا مخ الذين تروط التفائع متدهانيا #فلامكن الاشفرات فق هذا الام ق 
أذهاننا . بل نراه النتيجة المنطقية لتحطم قدسية الزواج » وحلول علاقات ( الصداقات 
الدائمة ) محلّها . ثم لاعتبار التجاوزات الجنسية خارج منزل ( الصداقة الدائمة ) كعلاقة 
الصداقة الدائة سواء بسواء . 

وحماية لأمجتع الإنساني أن لايقع في هذه المى الجنسية المهلكة » فقد أصرّت 
الشريعة الإسلامية على أن يكون الزواج وحده هو حقل العلاقات الجنسية دائًاً » وأن 
لاايغمض المجتّع عينه عن هذه الحقيقة فيجعل مما يسمى بعلاقة الصداقة » قائما . 
يوما هذا #نقاء البزواج ..:ودلتك 3 الا يدلب عل أمره أخيرا فيقظر أن عمل من 
الغامرات المشية الأخرق: :يدبلا عن تلك الضداقة أو ويك معها . 


() انظر التحقيق الذي نشرته مجلة الكفاح العربي في العدد 777 تحت عنوان : الجنس مشكلة أمريكا 
رم ١(‏ 


حديث التفاوت والمساواة 1 


وإذا كانت إجابة أكثر من خمسين بالمئة من النساء والفتيات عن سؤال يقول : 
ادها موققلة ان عاك أن صديقك يقي علاقة عنسية خرف مع إحدى الفتيات , 
هو : نبقى أصدقاء » هذه ليست مشكلة . فإن هذه الإجابة تعطي أعظم مبرر منطقى 
للشريعة الإسلامية عندما أقنعت الزوجة ‏ عن طريق الانضباط بالمسؤولية ومنهج 
العدل ‏ أن تقول هي الأخرى عن زوجها الذي تزوج بأخرى : نظل أزواجاً .. هذه 
والفرق. من الموقفين »أن الس فةايين اذاف المفبينة اش امنا والفجدافة 
خلج اغا عه هن الب كرك قلف المانى: المرظية الله امعاضة امقواف المرقية 
وزجّت به في طريق الدمار ء أما النسوية بين الزواج الأول والشاني في ظل الحياة 
الزوجية المنضبطة والملتزمة » فهي التي تحصن الجتع ضد الا نجراف في تلك المأسي وضد 
المثول وجها لوجه امام ما يسميه الغرب اليوم ( وحش الجنس ) أو ( حمى الجنس ) . 
وعلى الرغ من وضوح الفرق الكبير بين هاتين التسويتين ٠‏ فإن في المغفلين اليوم , 
ولا يعطي التسوية التى شرعها الله بين الزوجة الأولى والثانية » بضوابطها وقيودها ‏ 
ولكن فليعم المغفلون قبل غيرثم أ عذر الذين يساوون بين صداقة الجنس في 
المنزل وصداقتها خارج المنزل » أن قصارى همهم متعة ليلة بل لذة ساعة .. وليكن من 
بعد الك الطوقانوالدمان» أما عدن الشيمة الانتلافيية ميو اننا لأ ترجف اندعو 
الحقم ا سناحة للقطاء:» وأطفال اللاجع .+ لاتريد أن تقد الرأة اللطيفة الميكينة 
تحت سطوة من قهر الرجل الأرعن اللاهث وراء متعة نفسه » بالوعة لتصريف 
نزواته .. لاتريد أن بهبط الجنس الذي قدّسه الله بشرعة الزواج إلى وباء يسمّم البيئة 


وينشر الموت والدّمار . 


حديث التفاوت والمساواة هن 


سي جك ماس م و وات 5 
ا 0 

« أما الإسلام فقد أباح الزواج » ويسّره » وجعله من القربات إلى الله . 

وعندما يطمئن إلى الضمانات الخلقية عند الرجل » يبيح له التعدد وإلا منعه . 

والغريب أن العالم الغربي » أثار دخاناً كثيفاً حول تعالم الإسلام وأطلق عليها 

والأغرب أن هذا العالم الغربي » بنى علاقاته الجنسية على فوضى رهيبة » فالأولاد 
الذين يولدون على فراش المعصية تتفاحش نسبتهم حتى كادوا في بعض الأقطار 
يقاربون نسبة الأولاد العاديين . 

وبالنسبة إلى التعدد فإن تنقل الرجل بين لفيف من النساء أمر مفهوم .. وقد 
ف كوك افير 6 كدق بن اهو د سوق ا ا 1 


يق : 

والصعاليك في العام الغربي » لا الملوك » يستطيعون السطو على مئات 
الاعراض 

والذي يستحق الدهشة أن يدور الرجل بين جيش من العشيقات دون حرج » 


فإذا دار بين بصع زوجات ؛ داخل سياج من الأخلاق الحكة « وضع ف قفص الاتهام . 

من رعماء الغرب الكبار وساستهم المشهورين ٠‏ رجل له في ميدان 50-7 

راسخة !.. ومع استفاضة خبثه ونسبة الخنا إليه » فإن هذا لم يخدش شيئاً من عظمته . 
كته الايقاة انس تمصو يقول!") ل يكن غريا أن يصدر في فرنسا كتاب 


(0) الأهرام :5ث/ث/ثلاةا م . 


حديث التفاوت والمساوأة رن 


عن فر السياسة الفرنسية » جورج كامنصو ء ( ١85١‏ 1175 م ) ء فهذا الرجل خاض 
في معارك سياسية مخيفة ٠‏ واستطاع أن يتغلب على امجتمع : وكان قادراً على أن 
يتحدث إلى عشرين شخصا في عشرين موضوعا في وقت واحد . 

ول كن أخله يصون أن هذا الرجل: كلتق له انيه ففقنة »واتعولبه متهن 
أربعين ابنأ غير شرعيين . 

نرف © الخوعيون الدون لم هذا الذكتب 2 

يقول أنيس منصور : لكنه عندما عم أن زوجته الأمريكية خانته » نمض عند 
منتصف الليل وفتح لها الباب لتهبط إلى الشارع بقميص النوم !. 

ونعجب نحن » لماذا حرم الرجل على غيره مااستباحه لنفسه 1 

كول العيك اف العلق > كتهو سقتل كل التذتتاب السقتوينة نفك اكت التاسن 
احتقاراً للمرأة . وم يقل أحد في المرأة أسوأ ولا أبشع مما قاله هو » سواء على فراش اللهو 
أو على فراش المرض . 

ومع ذلك فإن مساعد وزير الدفاع الفرسي » أصدر كتاباً عنه . وقادة العام 
الغربي يعدّونه من قمهم الرفيعة . لماذا ؟ لأنه زنى وم يتزوج . 

الوه كووانين » أما القعدى فنع عو نفتا بيدا مرولق اقنيى العساكرة. 
الغواقزة :هذا نهو التقلية الدق أريقة العلبية وكا كته وتريه اغا عه يننا لز 

لقد ارتفع نبي الإسلام بمعنى الزواج ارتفاعاً يستحق التنويه . فهو ليس سطوة 
رسول الله يَئِتَةٍ الناس في حجة الوداع قال : « اتقوا الله في النساء . فانم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكابمة الله » . 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


ولهذا العقد طبيعة مادية وروحية ٠‏ أرضية وسماوية » والبيت القاتم عليه عامر 
بالسكينة والمودة والتراحم . 
هذا :العقد كنتلئك طبيية اجقافينة نقتم للمناء اشرق أن عند فينه راكيا 
)١(‏ 
مهديا ( . 


متى تكون شرعة التعدد نافذة ؟ 

ومع كل هذا فإن الشارع جل جلاله قيّد شرعة تعدد الزوجات بطائفة ثقيلة من 
الغروط » كا قد ألمحنا في أول هذا البحث » فشرط لذلك أن يفرد الزوج الزوجة الثانية 
بسكن لائق مستقل » وأن يساوي بين الزوجتين في الإنفاق ٠‏ وأن يساوي بينها في 
الفت #زوأن 'يشاوق نهف المعاهلة الى تخل فيها المخادتة والمبامتظة واساليتها :: 

والحككة من ذلك : أولاً أن تتغلب العدالة في علاقة الزوج بزوجتيه » على مشاعر 
الغيرة التي من شأنها أن تنجم بينهها » وأن توجهها إلى تسابق إيجابي لكسب مودة 
الزوج » ومن ثم لإشاعة أسباب السعادة في البيتين . 

والحكة الثانية أن لا يقدم على التعدد إلا من قد دفعته الضرورة إليه . وذلك بأن 
يعاني من ظروف وأسباب تدفعه إلى ارتكاب الفاحشة أو إلى تطليق زوجته الأولى 
وتحطم بيته وتشتيت أسرته » إن لم يلجأ إلى البديل الذي لا بديل عنه وهو التزوج 
بروجه أرق : 

ذلك لأن الذي يوق أن يعدد ؛ثرفا ودون ضرورة 2 سيحد نفسه عملا بأثقال من 
شروط الإنفاق والمعاملة » تذهب جدوى ترفه وتنغص عليه أحلامه التوسعية التي 


() فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء ص 4١‏ و٠5‏ و١ه‏ 


حديث التفاوت والمساواة ضن 


لاضرورة ها :.. أما ذاك' الذي تقوذه الضزورة ورغبة الفزان من الوقوع فى'مقت الله 
وفقابفع ذا نيوك هده الخرورة أن كتشحوة اناه هده الشتروط و حميه وان 
تجعله يشعر بأن تحمله لهذه الشروط أيسر وأقرب منالاً » من مصيبة انزلاقه إلى 
ارتكاب الفاحشة أو تحطيم حياته الزوجية وتمزيق علاقاته الأسرية . 

وفن هنا كانت ندبة اثفدة الروفات:ق سائر البلاه العزبية + فى الشنوات العشر 
الماضية ٠‏ لاتزيد.. حشت إخصاءات الجامعة العربية على ؟ إلى ٠‏ فى الآلف:.. 


وق عن البينآن أنذا ]ا نتحدت عن القع المشووع الى بسيحه.وييورة شرع الله 
عز وجل . ولسنا معنيين بشيء مما قد يشرد وراء حدود شرع الله عز وجل » وإن كان 
سق نكو لخن تعددا 000 

أي إن الإسلام لا يتحمل مسؤولية من قد يرتكبون من خلال إقدامهم على 
التعدد . موبقات قد لاتقل خطورة في ميزان الإسلام عن الانزلاق في الفواحش 
أو اللجوء إلى الطلاق . كالذين يلجؤون عن طريق التعدد إلى هجران زوجاتم اللائي 
قداتزموا ووه او لبقو وداملونةق المواضلنة وف الاتفاق: .ان النذئ تحمل 
مسؤولية هذه الموبقة إنها هو القضاء الإسلامي الذي يجب عليه أن يتعقب هؤلاء 
المانحين بل الحرفين + لا الإسلام الذي شرع امن التهدة ضام أماق ص مقل :هيده 
الويقات:: 


إذن » فاماذا لم يشرع تعدد الأزواج أيضاً ؟ 

في الناس اليوم من إذا ووجهوا هذه الحجج المنطقية الواضحة التي أتينا عليها ؛ 
أعرض أو تشاغل عنها قائلآ : حسناً » فا دام الآمر عائدأ إلى الضرورات التي قد تدعو 
إلى تعدد الزوجات ٠‏ فاماذا لم يبح الشارع » نظراً إلى مقتضيات الضرورة ذاتها » تعدد 
الأزواج أيضاً 0 


حديث التفاوت والمساواة يفن 
لحك اللراة كالركل:ق :اعفان تعر ضهنا لخروراكت قفليت لاكتى جهب] ؛ 
بالركون إلى زوج واحد ؟ 
ونقول في الجواب : هل المتعة » في نظام الشريعة الإسلامية » خادم لامصلحة » أم 
المصلحة خادم لأمتعة ؟59 


ليس فينا من لا يعم أن الله عز وجل أقام من المتعة الإنسانية خادماً لمصلحة 
الإنسان وليس العكس . فتعة الحياة الزوجية خادم لبناء الأسرة » ومتعة الطعام 
والثراب 00 لاسترار العافية والصحة . ومتعة الرقاد خادم لضرورة استعادة الإنسان 
.. ولولا اللذة التي وضعها الله في هذه المارسات ٠‏ لتحولت إلى وظائف ثقيلة 
مرهقة » 8 الإنسان بها وضاق ذرعاً بأعبائها » ولفرٌ أخيراً منها .. وعندئذ تتقطع 
السبل بينه وبين مصالحه ٠‏ فتفحق الأسرة » وتغيض الصحة والعافية » وتذوب 
الاعضاتت يرهق م وانفوض الانبنان عن :ضوورات العقن واميانة..! 
وهذا يعنى أن المتعة تدور في شرع الله مع مقتضيات المصلحة » وليست المصلحة 
قن الى نور ع مقتضيات المتعة . 


ومن هنا , فإنا نقول : إن ماقد يحتاج إليه الرجل من تعدد الزوجات ٠»‏ بالشروط 
والضوابط الى ذكرناها » لايخدش شيئاً من مضاحة الأسزة ولا يدخل أي اضطرات: فى 
كو البعيب ذا ماقو كنات البدلر لام كي لا واه وان القن افنما» لوه 
كسا يدا انه واعفطة ضعو النسسن دوا ورك النواقا دك الامزافن والعقسة 
النفسية ٠‏ تجتاح الناشئة وتفسد علاقة ماهم أعا إفشاض : 

تصور أنك أمام ثلّة من الأطفال » تسأل بعضأ منهم عن آبائهم » فيعرفك كل منهم 
على أبيه بكل طبأنينة واعتزاز » وتسأل زملاءهم الآخرين فيتلجلجون . وتطفو على 
وجوههم كآبة نفوسهم » إذ إنهم لا يعرفون سوى الأمهات اللائي ولديم .. ثم تصور 
انتشار هذه الظاهرة في المجتع » وأثر هذه الكابة النفسية في الجتّع وفي علاقة مابين أفراد 


حديث التفاوت والمساواة ارق 


الناشئة بعضهم مع بعض .. ولا تنس بعد ذلك أن هذا الفساد الاجتاعي الخطير إنما 
جاء ثمرة المتعة الإضافية التي احتاجت إليها الزوجة » ومارستها عن طريق تعدد 
الأزواع 1ن ْ 

إن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقبل بهذا المنهج المقلوب .. ولا يكن لامنطق 
الذي تقوم عليه أن يقرّ بجعل مصالح الجتتع الإنساني ضحية لمتعة أفراده . بل لا بدٌ أن 
يسلك بكل اعتزاز الطريقة الأخرى » فيجعل من المتعة ضحية وقرباناً ابتغاء رعاية 
المصالح الإنسانية . 

وإن فلسفة الشريعة الإسلامية لتقول بحق : إن رعاية المصالح الإنسانية من شأنها 
أن تقر المتعة للإنسان الفرد والمجتمع » وإن اقتضت التضحية بها في بادئ الأمر ء غير أن 
رغاية الممة الانسنائية ذون اعناء والمنالج مق شاننا ان تقفى خا عل النضة ذاقنا 
وان ل الاقم ف مع وم لس ْ 


ومع ذلك فإن الشريعة تعالج ضرورة الزوجة في هذه الحال بطريقة أخرى 
لاتعود بأي ضرر على انمجع ومصالحه . فللزوجة إن وجدت نفسها أمام ضرورة الاقتران 
بزوج آخر ‏ ولن يكون ذلك إلا عندما تكون محرومة من حقها الطبيعي في متعتها 
الجنسية ‏ أن تطلب الفراق من زوجها الذي لم تنل منه حقها الطبيعي الذي شرع 
التزواع سيلا الب امتر وس رع ل غيزة #وستحدد بون القضناء الشرعى كل تابه 
وعون . وبذلك ترعى حقها المشروع في المتهة دون أن تمدن جذلك فصلحة :ضرؤرية 
من مصالح المع . وبوسعك أن تجد هذا الحم مبسوطاً في أماكنه من مصادر الفقه 
الإسلامي وأمهاته!" . 
(0) أنظر مبحث ٠:‏ أم خصائص الصلحة في الشريعة الإسلامية » من كتاب : ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية لامؤلف . ص 6؛ الطبعة الأخيرة . 
(0) انظر على سبيل المثال نهاية الحتاج للرملي : 505/1 » والمغني لابن قدامة 1١0/7‏ و 750 تجد تفصيل هذأ 
الحم : 


حديث التفاوت والمساواة ين 


ه ‏ الطلاق 


الجدلية القائمة بين الطلاق والمهر : 


في الناس اليوم من يقول : أين هي المساواة بين الرجل والمرأة في بيت قرارٌ بقاء 
للرآة أوعدم يقائها فيه ريد الرجل ؟1:: إن كانت شعيدة "فيه راضة بارا رعيغهنا ق 
ظله » فا أيسر أن تفاجا بقرار خروجها منه لرغبة أو لنزوة طافت بنفس رَجُلها 
الزوكخ دون أن قلك تمقض] أوتقدا ليذ القران.:.وان: كانت غين سعيينة افيه ترعتن 
لتسعدما ف 'التحسول عنة إلل.غيرةة» فليعن أمامهدا إلا الصبر عل عيضن ؤ قلق اناد أى 


قرار بحقه !!.. 
هكذا يقول بعضهم .... وها أنا أصور كلامهم واستنكارمٌ بكل أمانة ودقة . 


إنم يتهمون الشارع بالتحيز إلى الرجل . في علاقة مابينه وبين المرأة » في ظل 
الحياة الزوجية ... وشرّعة الطلاق التي وضعت بيد الزوج أبرزٌ مظهر لذلك . 


ولكن 'ماعويا لامر:شؤلاء..:.؟ رارا طجاهرة ميو اسارج إل الرجتل: ام 
الطلاق , فهلآ رأوا ظاهرة تحيزه إلى المرأة في أمر المهر والنفقة ؟!.. 

والذي يتعقب مظاهر التحيز في الحياة الزوجية » ماأيسر أن يعثر على مظهر فاقع 
بل صارخ من ذلك ؛ عندما يقف على نظام النفقة والمهر .. ولن يكون العثور على 
عطير التعقنو] اصطي قن النقور كل نظطير التجوو ف الطلاق: . .غير أن الأول قفي 
تحيز إلى المرأة » والثاني منهما تحيز إلى الرجل . هذا إن جاز التعبير بالتحيز الذي 
نستعمله هنا على طر يق المشاكلة ولمسايرة الآخرين . 


حديث التفاوت والمساواة أن 


إن مسألة الطلاق في الشريعة الإسلامية مرتبطة ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بمسألة 
النفقة والمهو 6-فها فررقة هذه القتويفة نيا .وعدم تلاحظ :ذلك تورك أن هده 
العلاقة المناشرة والوتيقة: زبتهيا + مضدر لأدق مساق المساواة بين الروجين او:يين الرجل 
والرأة : 

بل إن علاقة مابين هذين الأمرين : الطلاق من جانب » والنفقة والمهر من 
جانب آخر » تشبه علاقة الكفتين بالميزان الواحد . فهل رأيت عاقلاً نظر إلى الميزان 
من خلال كفته الواحدة ثم أدلى بما يشاء من الأحكام عليه من خلال هذه النظرة 
الخاطئة ؟! 


فتعال ننظر إلى العلاقة الدقيقة التي أقامها الله بين المهر والنفقة اللتين ( تحيز) 
فيها إلى المرأة وبين الطلاق الذي ( تحيز ) الله فيه إلى الرجل » على حد تعبير من 
يطيب لهم هذا الاتهام . 


لقد جعل الله تعالى من الطلاق مغما للرجل وربطه بالمهر والنفقة اللذين جعلها 


الله مغرماً عليه . وفي اللقابل فقد جعل الله من المهر والنفقة مغناً للزوجة وربطها 
بالطلاق الذي جعله الله مغرماً عليها . 


ومعنى ذلك أن المرأة غرمت الطلاق » ولكنها غفت بالمقابل مهرها المتقدم 
والمتأخر كاملاً ؛ وأن الرجل غرم المهر ء ولكنه عَم بالمقابل حق الطلاق . 

فأين هو مظهر اللا مساواة أو حقيقتها في هذا الترابط المتكافئع ؟ 

ولكن في الناس من يفصلون بين هذين الأمرين المتكافئين » ويأبون إلا أن 
ينظروا إلى الواحد منهها في غفلة تامة عن الآخر !.. حسناً » ولكن لماذا يختارون منها 
الطلاق فلا ينظرون إلا إليه » ليعودوا من ذلك بقرار أن الشريعة أصرت على محاباة 
الرجل والإجحاف بحقوق المرأة ؟.. لماذا لا تحملهم المصادفة على النظر في الأمر المقابل 


حديث التفاوت والمساواة يفن 


محاباة المرأة والإجحاف بحقوق الرجل ؟ 

إن الإجحاف لا يقمثل في الحم الذي قضت به الشريعة الإسلامية مؤلفاأ من ميزان 
دقيق يضم كلا هاتين الكفتين » ولكن الإجحاف كل الإجحاف إنا يتثل في النظرة 
الحولاء » التي تختار رؤية واحدة بعينها من هاتين الكفتين ٠‏ وللتعامي عن رؤية 
الثانية » ليتأق القول بأنه ميزان ظالم مجحف صنع خصيصاً لظم المرأة والتحيز إلى 
الرجل . 

ولكق :مسا الرية المنطقق: عل :هن سلتك هذا التسبيل المنكين ذائدة في التحليل 
والفهم » فاستعمل النظرة الحولاء ذاتها مختاراً رؤية الكفة الأخرى والتعامي عن 
الأولى » ليتتكن من القول بأنه أمام ميزان ظالم مجحف » هدر حق الرجل ويتحيز إلى 
المرأة ؟.. 

9 ىا 3 

هدا هو نظام الطلاق 5 اللإسلام : 

ولنقل كامة موجزة في النظام المتكامل الذي شرّعه الله للطلاق .. ثم إن علينا بعد 
ذلك أن تصقن ال :فاعند الأخريق :من الاقتراء الأمثل والمفضل :. 

ينقسم الطلاق الذي يتعرض له الزوجان إلى قسمين اثنين : طلاق يتم من خلال 
إراتتي الزوجين . ولا إشكال فيه . وهو الذي يتم عن طريق ما يسمى بالإرادة 
الشتركة .. وطلاق يتم بإرادة واحدة » مع مخالفة الإرادة الأخرى . وهذا هو الطلاق 
الدي لاحل فيه صروزة اقافة يران العدل فين الطرفيق : 

هذا الطلاق الذي يتم بإرادة واحدة » إما أن يتم بإرادة الزوج » والزوجة غير 


راغبة فيه » وإما أن يتم بإرادة الزوجة والزوج غير راغب فيه . 


أما مايتم من ذلك في الحالة الآولى » فقد قضى الشارع بشرعية هذا الطلاق 
ونفاذه . على أن يصير المهر كله للزوجة » ولا يعود منه إلى الزوج المطلّق ثيء » وعلى 
أن تضاف إلى ذلك ( متعة ) يقرر القاضي مقدارها #«وغل أن مسر فى الاشاق تعليينا 
لدان كنتهين العدة ٍ 


ولا يستثنى من هذا الحك العام إلا حالة واحدة » هي أن يثبت أن الزوجة تلبست 
بنوع من النشوزثم أصرّت على المضيّ فيه وأبت الإقلاع عن ذلك . فلذلك حك آخر 
انيرو ل الكقدف: 

وأما ما يتم من ذلك في الحالة الثانية » أي بإرادة منفردة من الزوجة دون الزوج . 
فإن على القاضي أن ينظر في موجبات هذه الإرادة » ففيإن كانت الموجبات ظلما أو 
نشوزأ من الزوج وتعذر الإصلاح بالوسائل الممكنة » فإن على القاضي أن يحقق رغبتها 
في الطلاق » دون أن تخسر شيئاً من مهرها وكامل حقوقها المشروعة ... وأما إن كان 
الوجب لرغبتها في الطلاق أمراً مزاجياً أو كراهية نفسية طارئة » أو نشوء علاقة 
عاطفية أخرى ٠‏ أي لا يد للزوج فيه وليس ناتجاً عن تقصير منه في شيء من حقوقها , 
فللقاضي أن يستجيب لرغبتها بعد أن يقنع الزوج بذلك . ولكن للزوج في هذه الحالة 
أن تقلط أو :ينيد شرءا من المهر الناف لها اماه ان أن مكفيده كملا ىا 
وعدا ها شالع : 


وهكذا » فالطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوج ٠‏ يجعل المهر كاملاً من حق 
الزوجة مع حقوق أخرى لماء والطلاق الذي يتم برغبة مزاجية من الزوجة » يجعل 
المهر جزئياً أو كاملاً من حق الزوج . حسب الاتفاق . 


على أن للزوجة » إذا شاءت أن تمارس حقها في الطلاق من الزوج مباشرة ( ضمن 
هذا النظام ) أي دون وساطة القضاء » أن تتخذ إلى ذلك سبيله البيّن الشروع منذ يوم 


حديث التفاوت والمساواة طرق 


حقد النكاع. ..وذلك يان تشترطل أثناء العقد »+ أن كون عضعيها يهنا + فإذا :وافق 
الزوج على ذلك استوت معه في التكن من ممارسة هذا الحق عندماتريدء وبدون 
وساطة القضاء . ولكن على أن يخضع للنتائج التي تم بيانها آنفاً . 
فباهوالمقترح البديل ؟ 

تلك هي خلاصة سريعة لنظام الطلاق في الشريعة الإسلامية . وهو النظام المتهم 
6 للنااعو اللافينا رأ قيين الحفل وللراة ب 

والمفروض أن لدى المتهمين مشروعاً آخر لتنظي أمر الطلاق » مبرّءاً من هذه 
التهمة كلها » يحفظ لكل من الرجل والمرأة حقه في شركة عادلة متساوية . فا هو هذا 

ولكنا لم نتلق إلى اليوم أي مشروع بديل » وإفا هو التبرم بالنظام الإسلامي 
الذي شرعه الله » والإعجاب بالواقع الذي يسير عليه الغرب اليوم . فيان نزل الأمر عن 
حدّ الإعجاب » فهو السكوت الذي لا يبدي رضاً ولا انتقاداً . 

من المعلوم أن إقدام الرجل في الغرب على الزواج » لا يكلفه ما يسمى عندنا 
دالو 1/15 كاف فيكنا من ديول أن ارقبناطة عافن طويق عفدة الواح 
لا يكلفه الالتزام بأي نفقة واجبة عليه لها" . ومن ندائج ذلك أن الطلاق الذي يتم هناك 
بارادة منفردة أي بإرادة من الزوج وحده ٠لا‏ يكلفه أي مغرم ولا يحمله أي تبعة : 


() كان لي قريب يقمٍ في أمريكا » خطبته امرأة أمريكية فتزوجها بعد أن قدمت له من المال » ماكان 
جديرا به أن يقدّمه لها في مجتعنا وحسب تعالم ديننا . وصادف أن اصطحبها معه في زيارة لبلده 
دمشق لعدّة أيام . ولما اطلعت الزوجة الأمريكية على النظام السائد هنا ء أسرّت إلى زوجها متوسلة 
إليه أن لا يُعلم أحداً من أهله بالطريقة الخالفة التي تم على أساسه زواجه منها . ي لاجان في مجمع 
تبّجل فيه المرأة هذا التبجيل » على حدّ قوها . 


جرح التقاوف ا لناراء 1 


نعم » هناك نظام في أمريكا يقضي ٠‏ إذا طلق الرجل زوجته بإرادة منفردة منه , 
بأن تضع الزوجة المطلقة يدها على نصف ممتلكاته .. غير أن أحدا من الأزواج المطلقين 
لايقع تحت طائلة هذا القانون أو النظام » ذلك لأن الطلاق الذي يتم هناك ليس أكثر 
من فراق غير معلن يقرره الزوج من طرفه ... وهذا هو الذي يجعل أمر الطلاق سهلاً 
ميسراً على الزوج ٠‏ لا يكلفه أي مغرم .. في حين أن المسؤوليات والمآسي كلها تتجمع 
منحطة على حياة الزوجة المطلقة ... المطلقة طلاقاً فعلياً غير معلن ... وهذا هو الذي 
يفسر مضي نسبة الطلاق في أمريكا » في صعود مطرد » حتى إنهم قالوا إن نسبة الطلاق 
الفعلى هناك قد تجاوز في جاية عام 77٠ , ١555‏ . 

ولعل البقية التي لم تتسرب إليها عدوى الطلاق والتي هي 0 إنما تقتثل ‏ 5 قال 
بعضهم ‏ في أزواج وزوجات بلغوا من الكبر عتياً إذ لم يبق للزوج مأرب في بديل يتجه 
إليه بعد الطلاق ». فم يجد مناصا من الركون إلى داره وقضاء البقية الباقية من حياته 
مع هذه التي ترعاه وتنظر في شأنه أو يتبادلان فها بينه| التسلية والمؤانسة . 

ترى أهذا هو النظام الأمثل لعملية الطلاق عندما تفرض ذاتها ؟.. وهل هو 
السبيل الذي يحفظ لامرأة حقها ويحصنها في ميزان المساواة العادلة مع الرجل ؟.. هل 
يكن أنعيقول هذا الكلاه الاق مشيرف 1 

قلت في فصل مضى إن مشكلة ضرب النساء غدت الجريمة البيتية الأولى في الغرب 
ولاسها في أمريكا . وتقلت عن مقال نشر في مجلة ( القبالة وأمراض النساء ) في 
أمريكا ‏ أن امرأة تضرب في أمريكا إلى درجة التحطي أو القتل في كل ؟١‏ ثانية » من 
قبل زوج أو صديق » ولكنا م نتساءل عن السبب الكامن وراء هذه الجريمة التي تتفا 


يوما بعد يوم . 


إن السيت 6 يول كاتب الفسال.+ أن الرجل مل من الارتباط بتزوحسه أو 


حديث التفاوت والمساواة ١١‏ 


لنشيق الزروكة إن اليل التي تواثئقت معه على الحياة المشتركة بهذا الأمرذرعاً , 
وتجرب المسكينة حظها في الإنكار عليه ومعالجة الأمر بالرجاء آنا والوعيد آنأ آخر ‏ 
فيقوم بينههم| التشاكس ٠»‏ وينهال عليها الزوج أو الخليل لكا وضرباً + متصوراً أنا غدت 
العقبة الكؤود في حياته ... ويمضى مسلسل البلاء الخانق في صنع المجتع المأساوي الذي 
تنتشر كتلة سوداء وسط الأضواء الحضارية الخادعة .. ذلك الجتتع الذي يتألف اليوم 
محزنة من ملايين الأطفال الذين لايحنو عليهم إلا الملاجئ . 

وتتحدث الأوساط الأمريكية اليوم عن أصناف جديدة من الملاجئع خاصة 
بالنساء اللائي يحاولن النجاة بأرواحهن من عسف الظلم والضرب المهلك الذي 
يلاحقهن حتى خارج المنزل ... ونظراً إلى أن الأزواج والأخلاء يصرون على ملاحقتهن 
بالضرب والتنكيل حتى إلى داخل ملاجئهن » فإن الضرورة اقتضت ان تقام هذه 
الملؤتكيم الفوينة مث توغها عور الاحتفوقع عن الارنتة أن الخال بالفجاريية اوالدسكورات 
المصظعة + للقحفة ونان الوافتدات الما تمق الاخطنار الى نمز عن دلاعتدية عق 
إلى داخل المأمن الذي يلذن ويحمين به !.. 

هذا بهو البديل مادق امام العيارنا عل ليزت المشتاري اليوغ نولا اعتقيت ان 
هناك خيارا ثالنا يَمْثّل أمامتا فى نطاق هذه الأطروحة الى نتحدت عنها . 

ترق غل: قا العقلاء من ول أن عتدا الخياز العو هن الاجدى فق تحفيق 
العدالة :وهو الامقل لإتضاف المراة وان مساواعا الحقوفة بالرخل 1 

هل الأكرم لامرأة أن ترتفع نسبة الطلاق المفروض عليها إلى 77١‏ ؟ إذن فاماذا 
متعدوة عل هذا الطلاق ذاته و كاففوق عته عنيها اتكون لوقه داويت ف 1ه 

وهل الأكرم لامرأة إذا طلقت أن تخسر المرأة كلا من الزوج والمال معاً . لأن 
زواجها يوم تم لم يكن قد ارتبط بأي ضضانة مالية لها ؟ إذن فالعلاج عندنا » لي 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


ل ا ما مع ا ربا عقوبة 
فلسفة المهر . ودوره في تطويل عمر الزواج : 

إن المهر الذي ألحّ الشارع على ضرورته في عقد أي زواج » وجعل حككه يسري 
آليا إلى مضون العقد » حتى ولو أغفله الزوج أو الزوجان عن الذكر أثناء العقد, 
والذئدركر القران عل وجوية واهه بعيازات جارية حتنامفة .من مثل قوله»: 
0 انو النساء 6 نخلة 8 ا :5/5 أ 00 4 و أَدت اماك , ف 
الي إل لل را مق يناف للها 14لا 
0 ] أقول : هذا المهر الذي أعطاه الشارع كل هذه الأهمية » لاتنحصر قيته في 
كونه صلة مالية يتقدم بها الزوج إلى زوجته ٠‏ كأي هدية مما قد هديه الزوج إلى 
زوجته في الظروف الدارجة . 

وإفا هو ركيزة ذات فعالية كبرى في ترسيخ عقدة الزواج » وتحصين الحياة 
النوكة عونا قو يكوروها د اخطان تل هن الكانة لأعطاء المناة الرروحينة اطول 
غر مكن . 

وبيان ذلك أن 'الشات عتدها يقرن الرواج من فتاة أعجب بيبا وادفث عوئ في 
قلبه » إنما يركن إليها مدّة حبه لما ويعيش معها ريما تذبل عوامل تعلقه بها ... فإذا 
لواعج حبه إلى الامس القريب » ويمضي باحثا عن فتاة أخرى تضرم بين جوانحه لظى 
حبه المنطفئ ويبثها حرارة وجده من جديد . 


وإنما يُمسَك هذا الزوج على حياته مع زوجته الأولى عاملان اثنان : 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


أولهما التربية الإعانية والوجدانية التي تجعله يتعامل مع المصالح أكثرمما يتعامل 
مع الحب » الي تفرض عليه أن يرعى مشاعر شريكته أكثر ما يداري حظوظ 
ذاته ... ولن يأتي هذا إلا ثمرة الاصطباغ بالدين القويم . 


ثانيها الهر الذي ينبغي أن تَقَيّد به عقدة الزواج » طبق النهج الذي شرعه الله عز 
وجل . أي بأن يكون بمثابة تأمين ‏ على حدّ المصطلح الدارج اليوم - يوثّق عرى هذا 
الزواج » ويجعل المرأة أقرب إلى الطبأنينة بأن هذا الرجل لن يلهو بها بضعة أسابيع » ثم 
يرميها بعيداً عن طريقه ويمضي باحثاً عن ملهاة أخرى . فإن الرجل إذا فكر فعلاً 
اللا عي قر رودق ال قراز لق وو ار 
زوج مَكان زوج واتيتم إِحَدَاهنَ قنطارأ فلاتاخذوا منةُ شيئا أتاخذونة بُهتانا وإئما 
مبيناً > | النساء : ٠0/6‏ ] وسيضطره هذا القرار الرباني الحكيم » إلى أن يضع إلى جانب 
حوافز اللهو والحب » ميزان المصالح والعواقب .. ولربما استيقظ فيه ضميره الإنساني إلى 
العنى الأقدس الكامن في تضاعيف هذه الآية ». إذ تقول له : لن كنت مصراً على أن 
دكين هذه امرأة عقا رك لا #افلاية اقفر فرينة لعل تكرت ونال الدفق 
مهرتها به بالغاً من الكثرة مابلغ ... ولكن فلتعم أنها ليست عقوبة لك . بمقدار 
ماهي تسوية حقوقية لزوجك التي تكبت بفراقك . فإذا عولج جراحها هذا الضاد . 
بخ عبائد أن دكن يقول اللتعر :ول : « وإن يتَفرّقا يُغْن الله كلا من سَعَته » 
| النساء :6/و؟؟ ] . 

ومن المهم أن نعم أن المرجع في تحديد الرق اماي للمهر ‏ إنما هو الزوجة . فهي التي 
ملك دون غيرها ‏ أن تحدد مقداره كثرة وقلة بالغاً مابلغ . إذ إن الشارع إما جعل 
شدهام انان وتضدر فانة لاقرارحيانا #.ولان لاتعدوملياة ف يكن هذا الذي 
يُسمعها اليوم أناشيد الحب والغرام ... ومن ثم فقد كان اده أن تكون هي المرجع في 
تحديده » بل والتصرف به . 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


ولكن فلتعم أن ضانة المهر هذه تأتي بعد الضمانة الأولى التي تتّثل في حوافز الخلق 
والفضيلة » التى لا توجد إلا ثمرة للإيمان الحقيقي بالله والذي لا بد أن يمر الخوف منه 
والتسك بتعاليه وأحكامه . 

ولكن هذه الضانة قد لاتوضع موضع التنفيذ إلا إن تم توثيق العقد وتسجيله في 
سجلات القضاء . إذ هو الشرط الذي لابد منه لثبوت عقد النكاح قضائياً » ومن ثم 
للاحقة الزوج بكامل الحقوق المترتبة عليه عند الطلاق . 


فأما الزواج الذي يتم بالطريقة الشرعية المجردة » بعيداً عن علم القضاء 
ومستنداته » فإن حصول الزوجة على حقوقها » رهن - في هذه الحالة ‏ بأمانة الزوج 


وصدقه ومدى خوفه من الله ٠‏ وقد غدت هذه الصفات نادرة في هذا العصر . 


وأنق أهويو بيده الدانية وابالفقياكة اللاتى يقن لخخطبة الواحد "فدهن زيدامن 
القائق + 6 اميه وانرفر ع أن لا يصدق قط عل العقنه العترفي الخزهوالمكين النوه 
اران درق لاقي مادو ةيه م عقي" لتكام اوهو سيد وجرت ساك 
القضاء . ْ 

إن مجتعنا ملىء بفتيات ذهبن ضحية المكر والخديعة من جراء هذا الغلط المشين 
الردق لاهور درو ماري 

بل إي أحدومن أن هناك رجالا يأتوق عن يعض البلاه الجناو ره + “يتقيدم أحيدم 
لخطبة فتاة أعجب بشكلها » ويعرض من المهر كل ماقد يُطَلبٍ منه وأكثر , وتؤخة 
الفتاة وأهلها من ذلك بنشوة غامرة » تنسيهم ضرورات الحيطة وفرض الاحتالات ' 
فيستجيبون لرغبته في إجراء سريع لعقد النكاح ( من أجل الحلال والحرام ) بعيدا عن 
القضاء وعامه » وينال الرجل حظوته من الفتاة لبضعة أيام » يكرمها خلالها بيسير من 
الادايا ووه وام :]له نتودعها عائيدا إل ونه وذولقه مو كيدا لها أنه سسؤي البها 


حديث التفاوت والمساواة ١6‏ 


تاعرة اعون لانم وى وقوبها ل ننة لبها ونا تاشن تو ول الما نعل 
قصة هذا الزواج عند هذا الحد » لتتحول القصة إلى مأساة معقدة لاحل لما ؛ تذهب 
فيها الفتاة ضحية رجل أراد أن يروي غريزته من خلال عبث عابر بها وبأسرتها , 
بخدّر من الأرقام المالية الوهمية . 

وقد كان هذا العبث كله بعيداً عن منال هذا الحيوان الساقط ؛ لو أن عقد النكاح 
موقا فق المحلات القضاتية + ووقل هذا لظلا تتجياله النقاةوافلينا > أكثر ميا 
يتحمله ذلك الحيوان الدنيء . 
مشكلة التلاعب بالطلاق : 

غير أن ثمة مشكلة » قد يحمّلها المغرضون » كاهل الشريعة الإسلامية » ومن ثم 
يجمعلون منها مظهراً لإساءة الشريعة الإسلامية إلى المرأة !.. 

تتلخص هذه المشكلة في عادة سيئة لكثير من الناس ؛ لا يكادون يتحررون منها 3 
إذ يجعلون من الطلاق قسَمهم المعظم والموثق لإخباراتم وقراراتهم ... أو يجعلون من 
الطلاق عصى التخويف التي هزون بها متوعدين في وجوه نسائهم ٠‏ والنتيجة التي 
لأسا هديا أن كذهن: العو قيهن كديم را نيا كر أن لكي اوقهة 
نرق في أمر ربطه دون موجب بالطلاق . 

فا هو الحل الشرعى الأمثل لهذه المشكلة ؟ 

يرى بعض الناس أن الحل يكن في إسقاط القية الشرعية عن لفظ الطلاق في هذه 
اخخالة مخ واعشار هذه التكانة قارعة او عتصضولة غم مكدافا »ورد لاك تفقن :الكانة أهيتينا 
وخطورما #فه] اميا مو اانا كلاه او متومدا موقن » فلن يقع لها أي 
مضون . 


ولكن هذا الحل » هو بدوره مشكلة عويصة أخرى ... فن الذي يخولنا تفريغ 


حديث التفاوت والمساواة به 


هذه الكامة ذات المدلول الشرعي » من مدلولها الشرعي ؟.. لو كنا نحن الذين حملنا 
لفظ الطلاق معناه » لكان فنطقها آذ نعود فنفصله عنه . ولكن الذي أعطى هذه 
الكامة مدلولها هو المشرّع جل جلاله . فكيف ومن أي مصدر فلك أن نلغي ماقد قرره 
الله » وبأي حجة تقطع ماقد قرره الله وقضى به من صلة مابين اللفظ والمعنى ؟!.. 

إذن فلا سبيل إلى حل المشكلة عن طريق تفريغ الكامة من معناها الشرعي » بعد 
أواقال الحى تقر بن للك جذمن جه وسرتن جه التكاع :والدلاق والسيةب !10 

ثم إن مشكلة الإساءة إلى الزوجة » تظل بذلك قائمة ومسقرة » إذ إن الإساءة 
لاتككن فقط في أن تجد الزوجة نفسها قد طلقت لأتفه الأسباب الباطلة » ولكن 
الإساءة الأبلغ تقثل في اتخناذ الرجل زوجته ومصيره معها أداة توثيق لكلامه بين 
الناس » أو ميزان عصبية وإصرار على ما يريد .. فسواء أوقع الطلاق أم م يقع » فإن 
مشكلة الإساءة إلى الزوجة قائمة . وهي لا بد أن تزداد تفاقاً واتساعاً كاما علم الزوج أن 
الكامة لم تعد تحمل معناها » أو أن في العاماء والشيوخ من سيكرمه بفتوى تهون عليه 
الأمر وتشجعه على الاستترار . 

إن الحل » فها أتصورء إفا يكن في عقاب زجريّ يشرع » ويؤخذ به كل من 
أمعن في استعمال هذه الكامة خارج نطاقها الذي وضعت فيه ولغير القصد الذي شرعت 
عن أله 

إن الذي لا يجد ما يوثق به كلامه بين الناس إلا صلة مابينه وبين زوجته » يقسم 
عليها بالطلاق » مرتكب لجنحة بالغة الخطورة في حق شرع الله وفي حق زوجته ٠‏ ومن 
نم فلا بد أن يؤخذ بعقاب صارم . ومثله ذاك الذي لاايجد ما يبرهن به على صدق عزمه 
وشدة إصراره » إلا أن يراهن على مصير العلاقة مع زوجته .. 

وغنادما محة المؤولون ف مقاومنة ذه الإنساءة العتايعة إلى شرخ الله أولاً »بو إلى 
قدسية الزواج ثانياً » وإلى كرامة الزوجة ثالثاً » فأعتقد أن المشكلة تزول أو هون . 


. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 


حديث التفاوت والمساوأة /7 ١‏ 


5 الشهادة 


شهبادة اللمراة كاتتخدولا تزال قننظر كنيويمق الناسن «:دليلا اخرعل ظباهرة 
اللامساواة بينها وبين الرجل . وأساس ذلك عندم قول الله عز وجل « واستشهدوا 
شهيدين من رجالك » فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .. > 1 البقرة : 586/5 ] . 


ومصدر هذا التصور الجهل المطبق بأحكام الشريعة الإسلامية » هذا إن جنحنا إلى 
حسن الظن بن يتبنونه ويجادلون عنه . وهو من نوع الجهل الذي رأيناه لدى أولئك 
الذين فهموا هذه اللامساواة أيضاً من خلال قول الله عز وجل « يوصيك الله في أولادة 
للذكر مثل حظ الانثيين + [ النساء : 7076 ] وقد تبين ما أوضحناه انذاك مدى الوهم 
العالق بأذهان هؤلاء الناس في فهمهم لمذه الآية وفي تصورمم بأن مضونها حم عام 
يمل التساء عفيها ؛ 


ونقول هنا باختصار : إن الشروط التى تراعى في الشهادة » ليست عائدة إلى 
ضف الدكورة أو الأنوثة :فق الشاهد + ولكنها غائدة فى مموعها إلى أمر ين اثنين :: 

اوه هوالة النافته وق:»طه يران الاتكون ونه وين الشيوق عليه خصوية 
تبعث على اتهامه فها يشهد عليه به » وأن لا تكون بينه وبين المشهود له قرابة تبعث على 
احتال تحيزه له في الشهادة . 

ثانيها : أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها » صلة تجعله مؤهلاً للدراية 
بها والشهادة فيها . 


حديث التفاوت والمساوأة ١‏ 


إذن فشهادة من خدشت عدالته أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه » لاتقبل , 
أن الشاهد أو امراء م وكثلك كهادة الحم يطل خصيه والقريب قر ' 0 
الشاهد أو امراأة . 

فإذا محققت ضقة العندالة 'واقفت احتالات التحيز لقرابة + واحتالات الإيسذاء 
لخصومة ‏ كان لابدّ بعد ذلك من أن يتحقق القدر الذي لابدّ منه من الانسجام بين 
شخص الشاهد والمسألة التي يشهد بشأها . فإن لم يتحقق هذا القدرالذي لا بد منه, 
ردك القيادة زعلا كان القاهد أوااهراة ميو ان كفاوقت العلدفة بين المسالنة التي تحتاج 
ال ناد وبين غنات تفن القاتى كانت الاولوية لتهادة هن هو اكتوضلة ده 
المسألة وتعاملاً معها . بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة . 

وانطلاقاً من هذه القاعدة » فإن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف الجناية 
وكيفية ارتكاب الجاني لها . ذلك لأن تعامل المرأة مع الجرائم وجنايات القتل ونحوه , 
يكاد يكون » من شدة الندرة معدوماً . والأرجح أنا إن صادفت عملية سطو على حياة 
بقتل وتحوة » فستفرمن هذا الشهدبكل ماقلك ؛ فإن ل تستطع إلى ذلك سبيلاً : 
فالأرجح أنا تقع في غيبوبة قد تفقدها الوعي . 

وعل العكس امن :ذلك شيادة المرأة ى اسوالرضاع والحفاتة والسب وخر 
ذلك ... فإن الأولوية الشرعية فيها لشهادة المرأة » إذ هئ أكثر اتصالاً هذه المسائل. من 
الرجل » ا هو واضح ومعروف . بل روي عن الشعبي أنه قال : من الشهادات 
الغو افيه لأغيادة النمناء" 

أما المعاملات المالية والشؤون التجارية وما قد ينشأ عنها من خصومات 
ودعاوى . فلكل من الرجل والمرأة علاقة بها . غير أن صلة الرجل بها واندماجه فيها 
أشد من صلة المرأة بها . وأية ذلك أن الذين ينغمسون في الأعمال التجارية ويتنشطون 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


في إجراء صفقاتها » والقيام بالمغامرات في سبيلها . هم الرجال ؛ في كل الأزمنة » وفي 
مختلف المجتتعات .. فإن رأيت بينهم نساء » فهن على الأغلب موظفات في أعمال إدارية 
ومكتبية كالسكرتاريا ونحوها . 

ونظراً إلى هذا الواقع الذي يفرض نفسه في كل مجتع'' » فقد جعل الله حم 
الشهادة فيه مرآة دقيقة لهذا الوضع القائم والمسمر .. والمرآة الدقيقة في ذلك أن تكون 
الأولوية لشهادة الرجل » مع قبول شهادة المرأة » والوجه التطبيقي لذلك أن تقوم 
شهادة امرأتين » في هذه الأمور ‏ مقام شهادة الرجل الواحد » ؟ا قرر الله عز وجل في 
محكم تبيانه ١‏ 

فهل هذا النظام التنسيقي آت » فها تراه » من التسامي برجولة الرجل والهبوط 
ينونه المرام؟ 

لو كان الأمر كذلك لما كانت الأولوية لشهادة المرأة » في أمور الرضاعة والحضانة 
والنسب ٠‏ وغيرها مما تقوم الصلة فيه مع النساء أكثر من الرجال ؛ ولما كانت الأولوية 
لغهادة الساء فى كل«خصوعة حرق :بين النساء يعضهن مع بعض» ايا كان سببها: . 

ولو كان الآمر كنذلك تقلت :شينافة ريد «قوضلت ةا وفقت 6 يعد ان 
ثبت أن الشاهد رجل عاطفي النزعة رقيق المشاعر مرهف الحس والوجدان .. ومن 
المعلوم أنه إذا ثبت لدى القاض اتصاف هذا الرجل هذه الصفات فإن شهادته تصبح غير 
يرنه د ليه أن كطرع سن لكي اننكل امتبوا هزر اخرفية ورد عل 
فعا تنقيا حغيقة او جعلومة #نوشو الامن الدق يفقده أهلية الشهادة تعلنها : 


() من أكبر الشواهد الناطقة بهذا الذي أقول , أنني زرت مركز البورصة في نيو يورك , منذ ثلاثة أعوام 
تقريباً .. وخلال تأملي للضجيج والازدحام والأعصاب المتوترة فيه ٠‏ دفعني الفضول إلى البحث عن 
أمراة واحدة منهمكة فيا قد انهمك فيه أولكك الرجال فم تفع عيني ولا على واحدة !.. وهذا هو 
مصداق مانقول . 
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إذن » فالمدار على شرط لابدَ منه هو المحور والأساس » وهو أن تكون بين الشاهد 
والموضوع الذي يشهد فيه صلة قوية قائمّة ء أياً كان الشاهد رجلا أو امرأة . وليس 
المدار على الذكورة من حيث هي ؛ 5 أن المانع أو اللضعف للشهادة إنما هو انعدام هذه 
الصلة بينهما » وليس المانع الأنوثة من حيث هي . 


هذا وأما عن عدد النسوة اللائي يشترط توفرهن في الشهادة » فذلك يعود إلى نوع 
الخصومة وموضوءها » وهو خاضع للاجتهاد . وقد صح عن الثوري وأبي حنيفة 
وأصحابه وعن ابن عباس وعثان وعلي وابن عمر والحسن البصري والزهري أنه تكفي 
شهادة امرأة واحلة فيا لآ يظلع عليه 'عادة إلا'القيناء!” ؛ 
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ثم إن ما يغيب عن بال الكثيرين ٠‏ أن الشهادة التي توفرت شرائطها تعد في حمر 
الشتريفة الأسلامية عيننة كاملة 'فالذ فقول :اثنان غاد لان كنظ اق حل اكه نيرق بالا 
لشخص من حرز مثله جرم عوجب هذه الشهادة اوديعي ار عدول ضابطون 
على ارتكاب فلان الزنا » جرّم بمقتضى هذه الشهادة .. ومن ثم كان لابد فيها من 
الحيطة التي تم بيانها . 

أنااما دين نقزائة الأحوال :فى القرائن الووضية القطياء ف :ال التحفوى : 
أ يُعتِد عليها وحدها في الحمر والفضناء: فا فيادة المرأة واغله :قينا »تدوز 
تفريق في ذلك بين المسائل التي يتم التحقيق فيها ؛ فللقاضي » بل عليه أن يسبع شهادة 
المرأة في وصف جر يمة وقعت أو صفقة تجارية تمت » أو في خصومة أو نزاع قام بين 
طرفين . والفائدة المرجوة من سماع شهادتها أنه يعد أداة هامة في مجال التحقيق 
بالموضوع ٠‏ وسبيلاً إلى الكشف عن غوامضه وإزاحة ملابساته .. 


. الطبعة المنيرية‎ ١88 الطرق الحكية : ص‎ )١( 
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وقد أطال ابن القيم في كتابه (الطرق الحككية ) في بيان شهادة المرأة وأثرها » من 
حيث اعتبارها بينة تامة » وقرينة من قرائن الأحوال!" . 


وأكثر القوانين الوضعية اليوم إنما تعمّد في أحكامها القضائية على الإقرار من المتهم , 
وما قد ينزل منزلته من وثائق الإدانة . ومن ثم فإن الشهادة من حيث هي ٠‏ سواء 
كانت شهادة الرجال أم النساء » وأيأ كانت الخصومة أو المسألة الجرمية التي ينظر 
بشأها » إنما يعد عليها من حيث هي قرينة من قرائن الأحوال تساعد في طريق 
التحقيق » وتضيق الخناق على المتهم أو المدعى عليه .. فالتفريق بين شهادتي الرجال 
والشناء غل:ضوء شدة غلاقة الشاهد أو طعفها بوطوع الاجاء عينوارة +.وفورذاحة 
الموقف الذي تتخذه الشريعة الإسلامية . مادام المجال في نطاق التحقيق » وما دام 
البحث عن الشهادة والشهود جاريا في مجال البحث عن قرائن الاحوال . ومواصلة السير 
ف التصيق ٠.‏ 


إذن » فقد تبين مما أوضحناه أن وصف الأنوثة بحدَ ذاتها » لامدخل له في الإقلال 
من قية الشهادة » وأن وصف الذكورة بحدّ ذاتها لامدخل له في دع هذه القية . 

وإنما يدور الح في ذلك على مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد أياً 
كان وبين الموضوع الذي تجري بسببه الخصومة . 

وقد يقول هنا قائل : إن الأعراف الاجتاعية تلعب دوراً كبيراً في تطوير هذه 
العلاقات » وتحويلها من حال إلى حال .. فهل ترجح شهادة المرأة على شهادة الرجل أو 
العكن » إذا ماتحولت يكن الأعراف الاجتاعية ‏ كآن تقمد علافة المرأة بصقف مق 
السلع التجارية كالألبسة النسائية أو ببعض الحرف كالصيدلة مثلاً » وتضعف في المقايل 
علاقة الرجال ها » أو كأن تشتد علاقة الرجال الأطباء بمهام التوليد » بعد أن كانت 
عائدة في الجملة إلى النساء القابلات ؟ 


. ١٠660 إلى ص‎ ١85 انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
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والخوافة او عتتطئ النلوتاق ندل انيه قا «الكتهافة | و رفظ زع امقنيناء 
الاجتاعنة + مادامك'تدون:ق متاخ المباحاث الشرفية وضن :دائرها : 

فينبغي مثلاً أن تغدو الأولوية في الشهادة على الولادة والذيول المترتبة عليها , 
للرجال » حيث يصبح القائُون بأمر التوليد الأطباء » لقلة أو لعدم وجود الطبيبات 

وينبغي أن تصبح الأولوية في الشهادة على خصومات تتعلق بالصيدلة ومسائلها 
وآثارها » للنساء . إذا غدت مهنة الصيدلة وقفاأ في مجع ماعلى النساء . 

ولكن ينبغي أن نعم إلى عاتتي هذا ١‏ نه لاغرة تمزع اختاعى تخد ذا كان 
مخالفاً بحد ذاته لحك من الأحكام الشرعية الثابتة . إذ مثل هذا العرف يكون باطلاً ومن 
ثم فإن كل ما يبنى عليه يكون هو الآخر باطلاً . 

وذلك كأن يقال : قد يتجدد عرف في بعض الجتمقعات بتوظيف المرأة في مهام 
الشرطة .. وهذا يقتضي قبول شهادتا في الجراكم تاقوا ماع عن أن نهد الامتراض 
مرفوض » نظراً إلى أن الشارع لا يقرّ جريان هذا العرف بحد ذاته » ومن ثم فهو لا يقر 
شيئا غما يترتب عليه : 

وقد عامت مما ذكرناه في بعض الفصول السالفة » أن السبب في عدم موافقة الشرع 
تؤظيف المرأة بهذ الوظيقة وامثافا. آن.حق :هابا أن تفقنن الرأة أنوتقها :وق ذلك 
جور كبير عليها » ؟ا أن في ذلك جوراً كبيراً على الرجال إذ يفقدون في المرأة سرٌ المتعة 
الف اكرميف اللشيهنا .: 

ومن الدلائل البينة على ذلك أنك لا تجد امرأة سوية الأنوثة والمزاج تقبل الدخول 
هذا السلك إلآ ان تكون امراة مقلونة عل أمرها + شكون عيديل عايا كدان :تلنك 
التي ترتدي أفرول العمل وتشتغل بياض +ارها سائقة تكسي وحمالة حقائب . 
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وأخيراً » تقول بالإضافة إلى كل ماذكرناه : لو كانت الأنوثة والذكورة تلعبان 
دوراً في قية الشهادة ومدى شرعيتها » سمت شهادة الرجل على شهادة المرأة في باب 
اللعان » أي لكانت شهاداجا الأربع بقهة شهادتين فقط من شهاداته . ولكن الواقع أنها 
متساويات . 

وبيان ذلك أن الرجل إذا اهم زوجته بالزنا كان عليه أن يدع اتهامه بتقديم أربعة 
شهود تمن يعتد بشهادتهم وقد رأوا زوجته وهي تزني . فإذا عجز عن تقدي الشهود , 
كان عليه أن يقسم أربع مرات بأنه صادق فيا يتهمها به . وهذه الأهان تنزل في الشرع 
منزلة الشهادة . 

وتعطى الزوجة التي تنكر هذه التهمة الفرصة ذاتها » فتقسم أربع مرات بأن 
زوجها كاذب فيا يتهمها به . ويتبين من ذلك أن احدههما كاذب بالضرورة . 

والمرة الشرعية لماتين الشهادتين المتكافئتين » أن يُقضى بالفصل بينهها فصلا 
لارجعة فيه . بعد أن يدعو الزوج على نفسه باللعن إن كان من الكاذبين » وتدعو 
الزوجة على نفسها بغضب الله إن كان من الصادقين . 

وعنن7الشا هه فجن انه نذالا نان ريه انق كوه ينا كل سكين مزل مارلة 
الشهادات الأربع التى تثبت أو تنفي جرهة الزنا . 0 الله قهة الشهادات الأربع 
البق تتبيت الرزنا مكافلة لقهة الشهادات الأربع التى تنكرها . وهو الأمر الذي يؤكد 
أن الأنوثة والذكورة بحد ذاتها لامدخل لآ فتهنا ف قمة الشهادة . 

وإليك نص البيان الإلهي الذي يتضن ذلك : 

# والذين يرمون أزواجهم ٠‏ وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ٠‏ فشهادة أحدم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . 
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب 
لله عليها إن كان من الصادقين © | النور : 6'/ةو' وه و | . 
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7 -الحجاب 


يرى كثير من الناس أن شرعة الحجاب هذه التي اختص بها الإسلام المرأة » من 
أكبر الآدلة على اللامساواة التي أقامها بين المرأة والرجل . بل رأى بعضهم في هذه 
الشرعة دليلا على ازدراء المراة والتقييد البالغ لحريتها . 

ولو تأمل هؤلاء الناس في الباعث على شرعة الحجاب ٠‏ لاكتشفوا أن الأمر على 
عكن ما يتصورون: :بل لعليوا أن الشارع جل جلاله إن اجعل منه البنيل الذى الآب” 
فنة :إل اقاراك المرأة هع الرنجل:ق داع الحم بق قو ونه «ووهدنا فينه تم يوا لأداة الى البخيد 
تعاونها العملي في مجال العم والثقافة ومختلف الأنشطة الإنسانية والحضارية . 

وفع الاسق كان هذااجا هله كتيوين النناس ؛بوسيزد اهفقو ره ,ذا الأسقة 
غتدها يتين لنا من خلال .ها ستوطهةه الآن حوقيق الدع أن فد الام الجهول انا هو 
الفا 3 الو اقسة 
الأمر الباعث على شرعة الحجاب : 

اتفتزك المرا امع الرسنل :فى بداكق المعناق الأشافكةتونوبتاكرالغدرات الدهفة 
والجسمية » وفي سائر مقومات الأنشطة الاجتاعية والفكرية المتنوعة .. فهذا هو القاسم 
الكخرك يقي : 

تم إن المرأة تمقتازعن الرجل بما قد أودع فيها من مظاهر الأنوثة وعوامل الإغراء 
التي جعل الله منها سبيل متعة متبادلة بينهها . ومن المعلوم أن مردّ هذه المتعة ومهيجاتا 
إلى الغريزة المبثوثة في كيان كل منههما » لا إلى ذلك القاسم المشترك الذي يجمعها فكريا 
وذهنياً على القيام بالأنشطة الاجتاعية والعامية والثقافية المتنوعة . 
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إذن » فالرجل يستقبل من المرأة ماهو شريك معها فيه » من التعاون الفكري 
والخرق ليقاء المطيا ره والمم و رسفي حتينا ها دين النهنا وير يا عن طرق 
الأنوثة ومتماتها الى أودعت فيها . 

وبوسعك الآن أن تتأمل معي » لبضع لحظات فقط » لتدرك بكل سهولة أن 
هناك شرطاً لا بدّ منه » لتلاقي الرجل مع المرأة على صراط من التعاون الحقيقي في 
نطاق النهوض بالأعمال الإنسانية والاجتاعية والحضارية امختلفة التي تحناج إلى حضور 
ذهني فعال ؛ ؟ أن هناك شرطاً لابدّ منه لتلاقيها على معين المتعة وإشباع الغريزة 
اللذين عمامان :إل مييجات التريحة والإقراء + يف لايسوي أئ هن العملين 
المشتركين على الآخر ولا يذهب بصفائه وجدواه . 

فا هو هذا الشرط الذي لابدّ منه للتعاون في المجال الأول ؟ 


الشرط » كا هو واضح لكل متأمل » هو أن يقوم حاجز يفصل بين طبيعتي 
اللقاءين المشتركين » بحيث لا يسري سلطان أي منههما على الآخر بالمزج والإفساد . فاذا 
عق أن ككوق هذا الخرط الدى قود يبدا الدرون؟ 

ن تعثر على هذا الشرط إلا في هذا الذي شرعه الله مما يسمى بالحجاب . 


ولي لا يذهب بك الفكر مذاهب شتى في تصور معنى الحجاب » ولا يسري بك 
الوه إلى أي مبالغات مزعجة في معناه » أوضح :لك أن هذا الذي سمى حجاباً ليس 
أكثر من أي حاجز منطقي يفصل مابين اشتراك المرأة مع الرجل في القيام بالمهام 
الإنسانية والاجتاعية » واشتراكها معه في التلاقي على معين المتعة وإشباع الغريزة . 
ولق تين ديد قرعا لين الفحاب ادق من :هذا الحة الذف يرز مييقة وغاهة: 
ولك أن تسميه بعد ذلك بما تشاء من الأمماء التي توحي بهذه الغاية وتحدد هذه المهمة . 

والآن » تعال تقف من هذا الكلام النظري » على فوذج تطبيقي نستعيره أو 
نستلهمه من الوقائع الكثيرة في الجتع : 
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عندما تشترك المرأة مع الرجل في لقاء عامي أو فكري مثلاً » دف إلى إصلاح 
اجماعي » أو معالجة لمشكلة عامية أو ثقافية » فإننا نفرض في هذه الحالة » مسايرة 
لرغبة من يتأففون من الحجاب وقيوده ٠‏ أن تبرز المرأة في هذا اللقاء العامي أو الفكري 
المشترك » بادية الزينة » قد أبرزت الكثير من مغرياتها .. على نحو ما تفعله المرأة 
( التحورة ١‏ البوة م اتوقويها الذئ خضل مدعنا تقوم هته المراة ذا الظهر: المتين:» 
لتناقش في مسألة فكرية أو معضلة اجتاعية أو حتى عمل أدبي ؟ 

الذي لا بد أن يحصل , هو أن تهتاج في الرجال الذين يرونها ويسمعوها. 
مشاعرهم الغريزية وتتغلب على أنشطتهم الفكرية . فتشرد بهم الغريزة عن كلامها 
ومحاكاتها الفكرية » إلى ما يتبدى أمامهم من مغرياتها الجسدية .. أي أن حديثها إليهم 
يكون في واد ٠‏ والمهيجات الغريزية تسبح هم في واد آخر . وهذا يعني بكل وضوح أن 
الرجال إنما يتعاملون معها , على الرغ من حديثها العامي أو الفكري الذي تطرحه, 
على أنها كتلة أنوثة تهيج الغريزة وتبعث على المتعة . ولا يحفلون من حديثها الفكري 
بشيء . 

وأذكر أن امرأة أو فتاة ألمانية كانت تشترك في أحد الملتقيات الفكرية التي كانت 
تعقد سنوياً في الجزائر » وكنت واحداً من المشتركين فيه . ولا دُعيت إلى إلقاء كامتها 
في ميقاتا الحدد , كانت كأي امرأة غربية » بادية الزينة والمفاتن » وكانت تضيف إلى 
ذلك كله الكثير من حركاتا .. 

نظرت إلى وجوه الحاضرين أتفحصها . وهي مسترسلة في حديث فكري لا تنكر 
أهميته » فلا والله ما رأيت الأعين إل طافحة بمشاعر الغريزة واغخيلة القن .أوسا عترت 
في الوجوه على أي أثر لتفاعل ذهني أو تجاوب عامي . وكان الصدى الوحيد لحديثها 
الذي ألقنه أن ترك بعضهم بطاقة في غرفتها من الفندق ٠»‏ يعرّفها فيها على نفسه 
ويدعوها إلى سهرة كوكتيل !.. 
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ترى هل يمكن أن تتصور امتهاناً للمرأة مفكرة وباحثة وإنسانة ء أبلغ من هذا 
الاننيان واس عل العفو والارورا؟ 

وانظر إلى هذا الامتهان ذاته كيف يتبدى جلياً في القصة القصيرة التالية : 

كانت إححدى الشاعرات المعروفات فى محيطنا العربي : تلقى قصيدة فى أمسية 
شعرية جامعة , وكانت هي الأخرى بادية الزينة » وكانت 52507 الطويل 
امسترسل ٠‏ أثناء الإلقاء » إلى طرف من وجهها ثم ماتلبث أن تردّه عنها في حركة 
مثيرة . 

وكين الا قصيدفنا وصنحت القاعة ب التصفيق بعال اش لسن 
صاحبه : كيف رأيت شعرها ؟ فقال : إن ها شعراً يأخذ بالألباب !.. 


هل في الناس من لا يقرأ في هذا الكلام أسوأ عبارات الامتهان الجارحة ؟ وهل في 
الناس أياً كانوا من لا يفهم ماتقوله هذه العبارات التي تحطم معنى اشتراك المرأة مع 
الرجل في سائر مقومات الحياة الاجداعية » وتلقي به دبر الظهور والآذان » والقي تقول 
ةما جارلك قر روينى ارد اوفشك ارهالة اومدق ار اميه فالا 
أنت على كل الأحوال دمية رائقة يلهو بها الرجل ويرى فيها متعته وحظه !.. 

فنعو أوفاهى الحفة الى أخذتا الغيرة على كرامة المرأة + أن عتهن هذا 
الامتهان » وأن تهدر 55058 لقاب وملكاتها العامية والإبداعية » في ضرام هذه 
الهيجات » ومن ثم وضعت الحاجز الحصين الذي يفصل شخصية المرأة إنسانة تمناز بكل 
ما يتاز به الرجل من الخصائص الإنسانية والفكرية » عن شخصيتها الأنثوية المقمة 
لدذكورة الويجل يكل «المده الشخصية عن «مظافن :وذ يول 1. 

ان الخريعة الانتلافية شن الف انتجايت لتتطيبات هده القيرة عل المراة .: 
فشرعت التيل: الكقيلة يإبناك ماص الامعهان عنها , وخصين #خصيتها الإنسانية التق 
فق أنانن اشتزاكها مع الرخل :+ اصن كلها قد يتهدقها أو بارضا + 
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وذلك عندما فرض عليها من مظاهر الحثية ما يبرز شخصيتها الإنسانية التي 
تشكل قاسماً مشتركاً مع الرجل » ويخفي مظاهر الفتنة والإغراء المعبرة عن أنوثتها , 
كلما دعاها الداعي الإنساني إلى الاشتراك معه في أي من الجالات الإنسانية أو الاجتاعية 
المتنوعة . ثم تركها بل دعاها إلى أن تبرز من مظاهر أنوثتها كل ما يكون سبيلاً إلى 
شركة أخرى مع الرجل » ترتشف معه من خلاها المتعة التي جعلها الله حقا لما . وذلك 
عندما تلتقي مع الرجل تحت مظلة تعاقد شرعي مقدس على تبادل مقومات هذه 
الجعاهة يا بينها ,كلها تكقمة مع ولد 2 

إن أ اراة :سيانة ملتزمة + لو جلةة خخل :تلك المرأة الآنانية + ف الغناء تلك 
الكامة الفكرية المفيدة » لن تَبْرِرَ أمام ذلك الحشد إلا ما يريه منها إنسانيتها التي تشكل 
جافعا مقت قنع مولن الرود اله بز اجرف قوق عق رقنا قن يداي بين 
القطيدين الأ شاف ة ده > كاعر ليق والنسةا نهد أن امن 
مشدودون إلى حديثها الفكري المبدع » وسترتفع بهم إلى مستوى دراياتها واهةاماتها 
العلئكة ولا عن انطو انا عناءف ام امت إل حظيض الغريررة والحجنين .د: 
هذا على أن الشريعة الإسلامية لا تفصل هذه المرأة عن انوثتها او عن حظها الانثوي . 
ولكنها تعامها بدقة أن تمارس الحكة القائلة : لكل مقام مقال . 

ولكنى أتصور أن في الناس من يقول : إنك افترضت ربما نماذج من النساء 
المستهترات .. فكان لك أن تبني على ذلك الوصف الذي ذكرت . ولكن ماوجه 
الإشكال في أن تبدو المرأة سافرة بالمعنى الشرعي ولكنها غير مستهترة بمظهرها بالمعنى 
العرفي ؟ وهل دو الا تراك زان الى ونع هنا ؟ 

وأقول في الجواب : إن ما يدخل في معنى إبراز المفاتن أمر نسبي وله درجات 
مقارية جما كنف الفح رتك م يكو انعد انك ركيم إل العاية + 
وليس ثمة ميزان للقييز بين هذه الدرجات في الحم » مادامت جميعاً داخلة تحت اسم 


إبراز المفاتن . 
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وإن ما يدخل في معنى الافتتان ,هذه المفاتن أمن ىق ايض ««فرها كانت المفاتن 
القليلة البارزة لاتلفت نظرك ولا تحرك شيئأ من مشاعرك , ولكن الشخص الذي 
يجلس إلى جانبك مأخوذ بها سابح في أحلامه معها . وقدياً قالت العرب : لكل ساقطة 
في الحي لاقطة . 

وتقول الكلام ذاته عن امرأة تقدمت بها السن » فلم يعد يتوقع أن يكون في شيء 
من زينتها والبارز من مفاتنها » ذلك التأثير الذي عرفت به من قبل . 

إن الال نطلل نيفية وأذلك لان طبائع الرجال مختلفة » وظروفهم التي تبعث 
على التأثر وعدمه متنوعة . على أن مثل هذه المرأة المتقدمة في السن » لولم يغلب على 
ظنها أن في الرجال من تستثيره مفاتنها وزينتها » لما أتعبت نفسها في عرض ذلك على 
الرنهالة. 


فنظراً إلى هذه الحقيقة التى لا مجال لنكرانها » تضع الشريعة الإسلامية أ<كامها 
لمعالجة كليات الوقائع والأمور » دون نظر إلى الفوارق النسبية بين الجزئيات . وذلك 
هو شأن القوانين كلها . لما كان من أبرز مزاياها صفة الثمول والعموم » كان لا بد أن 
يراعى في تطبيقها معنى الشمول والعموم أيضا . وإلا » لاختفى من موادها ومدلولاتها 
معنى كونها قوانين تسري أحكامها على الميع .. 

وهذا هو معنى القاعدة الفقهية القائلة : تنزل الظنة منزلة المنة . 

أي ينزل - في مجال التطبيقات الشرعية ‏ كل ما هو مظنون أو محل الوقوع مخزلة 
ماهو مؤكد الوقوع طرداً للباب واحتياطاً في الأمر . 


فاخمرة مثلا محرمة لإسكارها بدون ريب . ولو ذهبنا نفرق بين الذين يعرضهم 
شربها للإسكار ء والذين لا يعرضهم شربها لذلك . ثم ذهينا نفرق بين الذين لا تسكرهم 
منها الكأس ولا الكأسان » وبين الذين تسكرهم منها المجة الواحدة » ثم جزأنا الحك في 
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تطبيقه » تبعاً ل هذا التجزء في الطبائع والعادات : إذن لبطل المعنى القانوني في هذا 
الحك . ولا نمحسرت سلطة المعنى التشريعي فيه عن الناس . 

فق أجل هذا كان لايد أن تيطع الشارع ندا لمفى الحفية المطلوية# طبق الفابنة 
الق كرغت من أجلها + ما مر بيانه +.وكان لايد أن ياخَدّ هذا المعى اللحدد سمة الفانون 
العاة . ومن ثم فقد كان لا بد أن يطبق على جميع النساء وفي سائر الأحوال . 
الوهم الذي يتصوره بعضهم عله لمشروعية الحجاب : 

فهذا الذي أوضحناه الآن ‏ هو الباعث على مشروعية الحجاب الذي ليس أكثر من 
الحشمة التي تتّثل في ستر المرأة مفاتنها ومغرياتها » عندما تكون في مجال الاشتراك مع 
الريجل: فى الأعخال الإنسائيتة والأنشظة العلبية أو الاجتاعية . أى فهو لبن اكترمن 
ترسيخ لحقيقة اشتراكها مع الرجل في هذه الأنشطة والأعال » وتحصين لمساواتا معه في 
ذلك ضد الآفات التي قد تتهدد هذه الساواة . 


ولكن في الناس من تغيب عن أذهانهم هذه الحكة التي تبرز مدى اهتام الشارع 
باشتراك المرأة مع الرجل ومساواتها له في سائر المجالات التي يخوض فيها .. ويذهبون 
إلى اختلاق تصورات وهمية أخرى وراء مشروعية الحجاب !.. 


إنهم يفترضون أن الشارع يرى من الحجاب وسيلة لتربية الفتاة أوالمرأة » وسبيلا 
لله يا الك منتوى الابعقامة الأخلافية واليغد عن التايت والاعزافنات 4م 
يجعلون من هذا الافتراض حقيقة يقرورنها ويؤكدون أنها هي الحككة من وراء هذا 
الذي شرعه الله .. ثم إنهم ما يلبثون أن ينتقدوا هذه الحكة ٠‏ ويطيلوا الحديث في بيان 
عدم وجود أي علاقة بين التربية النفسية التي تنبع من الذات » وطريقة أو نوع الثياب 
التي يرتدها الإنسان .. ويمضي أحدم يؤكد أن النعاة الو رييبك ونندى عل الاخلات 
الفاضلة لن يشرد بها عن الفضيلة شكل الثوب الذي ترتديه ٠‏ كا أن الفتاة التي اسقرات 
الأخراف وريية بده عن الفحيلة + لن كفيو القشيلة جلنان سابة 'ترتديية» أن 
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خمار تديره على أطراف وجهها أو حتى نقاب تسدله عليه .. وربما ضربوا أمثلة وهمية أو 
صحيحة بفتيات متحجبات وربا متنقبات » ضبطن بأعمال وسلوكات شائنة . 

ونحن نقول :«ضحيح أن التربينة تنبع دن الباطن + .ولا تلتضق عن طريق ثاب 
من الخارج . وما كان لشكل الثياب أو نوعها أن يقوم يوماً ما مقام التربية ومناهجها . 

ولكن من الذي قال لم » من عاماء الشريعة الإسلامية » أن الحجاب إنما شرع 
ليكوق:قائط خلق:واداةكريية سلوكية للفقاة “أواق أئ مصد رهن مصتادان التو يعة 
الإسلامية عثرتم على نص يؤكد ذلك ؟ 

إهدا الافترامن الوغى: التذى لآ يوحه اع تند ليه يتطيق فلن المثل السرق 
القاكل + رتاف لتو , 

إن الكل الناضة عل نعروفة المكاب تقل »ذلك انان النطقن الذى أنينا 
عليه مفصلاً » والذي لا مجال لإدخال أي ريبة فيه . وقد ذكرها القرآن في نصّ جامع 
مركز ء وهو قوله عز وجل : # يا أيا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن الك ذلك أ أن يعرقن فلا يؤذين 6 | الأعزاب : بعك/كه | . 
بأي تدر عندها ؟ 

الحكة أن تختفي المثيرات الجنسية والمفاتن الغريزية عن أبصار الرائين والناظر ين إليها 
من الرجال واه ميات إل ان رار أن الحدا ليولا يبصروا مل الفكفياة اود 
لهال الذي يتم فيه التلاقي بينهما مجالاً اجتاعياً يتداعى فيه الميع إلى التعاون في بناء 
المجمَع وإقامة دعائمه الحضارية . 


() أي ألصق به الزنا افتراء » ليخضعه للعقاب عليه قسراأ . 
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أى أن الك مق لحان الست إعاقة الرأة يزايط كه فل الاشباط ينا لأحذق 
الفاضلة +:ولكن المكة هته اغالة الرجنال الناطزية البيا عل هنذا الانضياطظ ذاتيةء 
وعلى أن ينظروا إليها ويتعاونوا معها إنسانة مثلهم ذات مقومات عامية وثقافية 
وقدرات الجتاعية. #الاغل آنا كثلة :من المبيحات القزريزية:: 

ون نا في النساء اللائي يمارسن السلوكات الشائنة » من قد تتستر وراء 
مظهر الحشمة أو الحجاب . ولكن فهل هذا يستوجب - بحم المنطق ‏ ازدراء الحشمة 
ومقاومة الحجاب الشرعى ؟!.. 

ان كان الآمر كذلك>:فظاهر البفون والآغزاء اول إذن»«المقاومة :والائؤراء :. 
لأن المنحرفات اللائي يجنحن في انحرافهن إلى عرض زينتهن ومفاتنهن » أضعاف 
المنحرفات اللائي يتسترن في بعض الأحيان بمظهر الحثمة والتستر . 
قفص الاتهام » وتبقى المثيرات والمهيجات التي تعلن عن نفسها ناه كن أن تيم 
لتهييج الرجال وإضعاف الوازع الخلقي في نفوسهم » فضلاً عن أن يشار إليها بأيّ من 
أصابع الاتهام !!.. 

7 3 فى 


هل الحجاب عائق عن تقدم المرأة ؟ 

كثيراً ما يطرح محترفو الإساءة إلى الإسلام » والذين يضيقون ذرعاً به, 
لإرشاطات ششخصية" او الابينان اتفسية 2 امتال العا راك العالية:: 

الإسلام كبّل المرأة بأثقال الحجاب ..! الإسلام فرض على المرأة التخلف عندما 
الزمها بالحجاب .. تقدم المراة وتحررها رهن بتحررها من قيود الحجاب .. الخ 


كاذا نيد أن وعونا انفينا فقتل كل قو فون التقيد ا لأسقنا كدو الا قباد ليا كا 


حديث التفاوت والمساواة تكد 
اقم هذه الأسيقيات :+ ها الذى يكن أن تقول عددها يونهه إليذا البنوال التالى: : 


أصحيح أن الحجاب عاق المرأة عن التقدم وزجها في سجن الجهالة والتخلف ؟ وما 
وجه العلاقة بين هذين الامرين إن كان الجواب : نعم ؟ 

والجواب الذي هليه الفكر الموضوعي المتحرر من الأسبقيات » هو أنه لاتبدو أي 
علاقة بين الحجاب الذي شرعه الله نيد الككلك كا أنه لاتونجل أ علاقة يتنه يونين 
التقدم . 


فلم يكن يوماً ماشكل الثوب الذي ترتديه المرأة » أو نظامه » طولاً وقصراً » أو 
عرضاً واتساعاً » ذا أثر في توجهها العقلي أو نشاطها الإنساني . ومنذ أقدم العصور إلى 
اليوم كانت البلاد والمجتعات الإنسانية ذات تقاليد متنوعة ومختلفة جدأ في ( هندسة ) 
اناب وأعكاها + بالسية لكل هن الرتجال والتساء مما :قا سنا وهنا سعع احند ان 
تنوع الثياب هذا لعب دوراً في تفاوت تلك الأمم والماعات في حظوظ التقدم العامي 
والحضاري .. 

إن القياية الك كيرقدينا امنود رسالا وتباء طباه فرسة هن نوعه ..: 
والشياب التقليدية الغريقة الى ترتديها نساء اليابان : كانت ولا تزال ذات طابع فريد 
غدلي 5 أنوالنيات الى اريم ليا الأوربيات والأمريكيات » هي الأخرى 
ذات طابع مختلف . ولم يشعر أي من هذه الأمم بأن هذا التنوع الكبير في ( موديلات ) 
الثياب » ينبغي أن ينتج عنه تنوع مماثل في درجة التقدم . والحضارات التي سادت يوم 
ما ٠‏ كالحضارة الساسانية ٠»‏ والبيزنطية » والإسلامية » وغيرها » لم تقف عند شيء أسعه 
مشكلة الثياب » ولم تناقش فيها » بل لم تشعر بها . 

فن أين جاءت » ومتى ولدت هذه الحقيقة التي لاعم للعالم كله ولا لتاريخه بها ؟ 


اذخ حب علينا أن تصفه زفونيا أ والزياءعملكة : تنتسيفق الماملاتك 
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التخلفات , نظراً إلى شكل الثياب التي كانت تؤثر الظهور به'" , ؟ا يجب علينا أن 
نصنف مجع العراة في إفريقية السوداء » في الشعوب الحضارية المتقدمة » نظراأ إلى 
تحررها البالغ في مجال التقيد بالثياب . 

وفي أطراف الخليج فتيات ونساء جاهلات يسابقن فتيات الحي اللاتيني وأندية 
الشانزليزيه في باريس في المظهر والزينة والتحرر » فهل انعتقن بهذه الرقية السحرية 
مق اليالة والتخلف ومجلتف أناؤفق ف:ديوان العالماق التقدمات:؟ 

وفي عمق بلادنا العربية ٠‏ كالشام ومصرء نساء متحجبات ٠‏ بلغن الذروة في 
اختماضاف علنة نتترعة : وسافن إل أققى ادق الأشطة والحتدمات" الاجتاعية 
المتنوعة ٠‏ فهل أهدرت حثمتهن التي استجبن فيها لحك الله عز وجل ها فيد شيد 
هن به مجتعاتهن من الامتياز العامي والسبق الحضاري والنشاط الاجداعي » فتحولن في 
الكل هري غفية ال بواعلاك روات استدلماه 1 
بالحجاب حبس المرأة والتضييق عليها فوا يسمى بالحريم » والمبالغة في الحجاب » بحيث 
يتجاوزحد الحثمة المفروضة إلى حجب المرأة عن الجتبع وإقصائها عن مجالات العم والعمل 
والتعليم .. وقد كان في الناس من يذهب هذا المذهب المتطرف في فهم الحثمة والستراللذين 
أمرالله ببها ف القرآن «وؤرعا كان قة قلة من هؤلاء التاس فى :هذا العضرا يض : 

ونقول : إن هذا الفهم المتطرف من شأنه أن يجر التخلف فعلاً » ولكنه فهم 
مجانف لميزان الشرع وحككه . ومن الظم الشنيع أن يحمّل الإسلام جريرته ونتائجه 
فوق ماحُمّل من التلاعب به والتقول عليه . 
)0 هي التي ميت ملكة على الشام وتدمر والجزيرة » عاشت في القرن الشالث الميلادي » ويسميها 

الأوربيون زنوبيا » وتسمى في التاريخ العربي الزياء أو زينب . وعلى الرغ من أنها كانت رائعة المال 


فقد كانت تؤثر الحشمة والترفع عن المبالغة في عرض الزينة . ويرى بعض الكتاب أن زنوبيا هذه غهد 
الزباء التي يحفل التاريخ العربي بذكر أخبارها ومغامراتها . انظر : دائرة المعارف محمد فريد وجدي . 
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إن حدود الحشمة التي أمر الله بها , تتجلى في قوله عز وجل « .. ولا يبدين 
ريسهن إل ماظهر منها + | النور : 50/56 | والظاهر الطبيعي بدون تكلف , هو الوجه 
والكفان » 5 قال جماهير العاماء . وما عدا ذلك مستور بدون تكلف ولا حرج . 

ومن الواضح أن هذا الحدّ المفروض من الحثمة » لا يعوق المرأة عن أي نشاط عامي 
أو اجتاعي تنهض به . فا تتحرج من ستره أذن الله باظهاره » وما أمرها الله بستره هو 
القع مدو ان ولا يوجد أي تكلف في إخفائه . 


أما ما زاد عن ذلك من قيود الاحتجاب عن الع » أو إخفاء الجسم كله من الفرق 
إلى القدم في أردية تعوق النشاط وتحجب الرؤية وتثقل الحركة » فسواء دخل في مجال 
الحيطة والورع »او تم الامر به والتداعي إليه بدافع التزيد والابتداع » فهيهات ان 
تكون مبادئ الشرعة الإسلامية هي المسؤولة عنه أو المتحملة لنتائجه . وعلى كل فليس 
عدا اهو الوشع الذى يعض عله الواقه الحدل عادة للتحفات انلام ١‏ 


هذا مع العام بأن الرأة إذا عامت أن في الرجال من ينظرون إلى وجهها بسائق تمتع 
وافتتان » ولا ينقادون لما أمر الله به من غض النظر » فإن واجبها أن تصدم عن 
الاسترسال في نظراتم المحرمة » فإن لم تكن من ذلك فان عليها ‏ فها ذهب إليه كثير 
من الفقهاء ‏ أن تحجب وجهها عنهم بطريقة ما . 


أقول:+ولغل هذا الافتراضن نط فض :عل التعقق الاق الحالات النادرة:» 
نبإن الشآن الغساء:ق ختال الرأء اليا لاسقطب أن "قبي مراع تن الثناتن البهباء 
والمفروض فيها أن لاتدقق النظر في أعينهم .. ثم إن المبادئ الإسلامية تأمرنا دامًاً بحسن 
الظن بالناس وحمل أحوالهم وتصرفاتهم على الأغراض السلية . 

فن أين لها إذن» أن تعم أن أحدهم ينظر إليها بين الناس نظرة غر يز ية محرمة ؟.. 
نقول هذا » بيانا لحكم يضع الحدَ بين الجائز والحرام » أما الورع والحيطة » فلا 
شك أنها يقتضيان ستر الوجه في كل حالغ دون حاجة إلى إساءة الظن بالناظرين . 
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أنانية الرجال هى الدافع إلى مقاومتهم لحثمة النساء : 

بعد كل هذا الذي بيناه » يحين أن نطرح السؤال التالي : 

ترى ماالذي يكن وراء دعوة طائفة من الرجال النساء إلى التخلي عن قيود الحثمة 
طبق الضوابط الشرعية التى فرضها الله ؟.. أهو حقاً الغيرة على مصالح الجقع » والرغبة 
في تحرره عن قيود التخلف »٠‏ والدفع به إلى مراقي السمو والتقدم ؟ 

أعتقد أن افتراض كون الدافع لهم إلى ذلك » هذه الغيرة امخلصة الصافية » على 
ا تمع أو على المرأة » من الطرافة بمكان . وأعتقد أن الذي يجزم بهذا الافتراض » 
ويطمئن إلى أنه هو الحق ٠‏ يعاني من قدر كبير من السذاجة . 

إن الذي يحضر حفل استعراض فني » ينتقي من هذه الحفلات أكثرها إثارة وعرضاً 
لامفاتن .. فهل في الناس من يشك في أنه إنما يبحث في ذلك عن هوى نفسه وإشباع 
غريزته . ومن ثم فإنه إنما يعبر بذلك أصدق تعبير عن أنانيته ؟.. وهل في العقلاء من 
إذا رآه وقد ألهب كفيه بالتصفيق إعجاباً بالعارضات وعروضهن » وقر في نفسه واستقر 
في عقله أنه محب هن غيور على مصالحهن مضح بنفسه من أجلهن ؟ 

الأمره"5 هو وافنحة لشن أكتريدن الافقام والنذاف هن طريق امنتخبيدام 
الآخرين 5 

ولناض قال اقويع ان النلاف عضي ينداز :شعن إل افقلا كهنا »أو اتا كرات 
يسعى إلى اقتنائه . ماما كالذي يعجب بالمرأة ويسعى إلى مدّ جسور المتعة بينه 
وبينها » ويعمل على 3 تبرز أمامه ا زينتها وكامل مغرياتا » إنا يعبر بكل ذلك 
عن اهتامه بذاته وحبه لنفسه » وإدارة كل ماقد تمتد إليه يده من الرغائب والتع ؛ على 
حور شخصه . 


فهل هذا يدخل بشكل مافي المعنى الإنساني والحقيقي للحب ؟.. معاذ الله . 


حديث التفاوت والمساواة / 


اط ان ورف الالنعان ذانهن | الاخرين جه اق انبمزى قرعا سه لد بماد 
لذاته . 

ماق مزق الاشنام الاجر ون في ذاته .. اط أن يرى منهم أذواتف: لأهواثة وفتفة-: 
فهى الأنانية فى أصفى :معانيها'ملفوفة رما بأوراق من :سلوفان الحت : 

وم هو ضروري وهام ؛ أن يدرك الجمع الفرق بين هاتين الحالتين » وأن يعطي 
كل متها فوا امعافلة:ها ستكق- 

إذن » فبوسعنا جميعاً أن نعم » أن الدعوة اللاهثة التي تنطلق من أفواه كثير من 
الغباب + إلى الفتيات والتساء » بأن يتحررن من ضوابط الستر والحثمة » وأن يمارسن 
حظوظهن في إبراز مفاتنهن » في الأسواق والأندية وامجتتعات » إنما تحركها الرغبة ذاتها 
الي تدفع النظارة إلى البحث عن عروض فنية أكثر إثارة وعرضا لاهفاتن » والي 
تدفعهم إلى التصفيق الحاد كاما صافح الواقع المرأيّ هوى متبيزاً في نفوسهم . 

أما عن مصلحة هؤلاء الفتيات » أو العارضات ٠‏ والغيرة على سعادتهين ومصيرهن » 
فلا وفك للبعت او النظوق دمن ذلك إن الداعوئ: أو المسنفوق .+ اغا يرون ف 
فتنة هؤلاء الفتيات » أنفسهم » و يارسون السعي من خلال ذلك إلى إشباع ذاتهم . 

والمرأة هي التي تسقط ضحية ذلك كله » في نهاية المطاف .. لقد أحبّت » من 
( الشريك الجنسى ) على حدّ تعبير الكاتبة الألمانية المجيدة : إسترفيلار" . ولكتها / 
تعثر إلا على من يجني منها عار متعته ٠‏ ويرى فيها الرعاية لذاته وغريزته ع ثم يمضى 

وإذ فماساة المراة الفرية فوذحا ينا سين هذا الذي فول : 


() أ فيلار طبيبة درست الطب في جامعة ميونخ بألمانيا الغربية » ثم تركت علها في الطب وتفرغت - 
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ولاقك أن كلافن الرخل والراة هق بهذا للع مي لل اس لفك هن اناد 
نفسه .. ولكن الرجلى تغلب بقوته الخادعة فنال منها ما يريد وسخرها لتحقيق ذاته ,2 
وأما المرأة فَغْلِبَت من جراء ضعفها واستخذت لسلطان رقتها » وسكرت بالأحلام التى 
العال عيانا 2 فحت لهم الحققة 01 للد ناوا تمتها كل را يريزو دون أن 
تنال هي منهم بعض ماتريد !!.. 

لعل في القراء من يظن أنني أنسج هذا الكلام من ضباب الوه والخيال . 


ولكن الواقع أنني أضع من هذا الكلام صورة مصغرة جداً لواقع مرير كبير , 
تضيق الصفحات الطوال عن رمععه واستيعابه . 

ول شق اغاذج كتير هذا لواقم .وعم انق هنا لمع تصنيه امتعر ضهنا غير 
أن من المفيد » بل من الضروري فها أعتقد أن أضع أمام القارئ غوذجاً واحداً منها : 

ذات يوم » قبل بضعة أعوام » دخلت مكتى في كلية الشريعة فثأة اضبط توت 
عافما ينذا لل هابا سكت :ننه نوا من قعرهاوايشاذقق أن تخلين فنص علق 
مآسانا + ملا في أن أهديها إلى غخرج أو أغيتها عل خل .. 

كنض خلاضة قضكها جا اكات ميف لآ فرك للدرن حدق ولا شط مندياف 
قم .«:وتلقت 'تربيتها وثقاقتها فى المدارس + «المجامعة »دون آى رقيب عليهيا أو تاضخ 
بل سانيا بن لاللف او كانتا حتفن فرضلة التوواسة العاوية صوفون حورا ؟ 
ويظهرون الإعجاب بها » ويدفعونبا إلى مزيد من التحرر في المظهر والسلوك .. 
قالت : فاستسامت لذلك كله . وتحول قلبى إلى ( فندق امزبعة عيرهنا عله 


الوافتوة اليه من 'الغيزاي واخدا إذر آخر.. 
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وفي الجامعة ازدادت علاقتي مع الشباب استجابة وعمقاً .. وكان الكل معجباً بما 
أتتع به من التحرر في المظهر والسلوك » مع الضغط المسقر علي بأن أزداد تحرراً وسعياً 
إلى تحقيق الذات .. وتعلقت تلك الأثناء بشاب منهم تراءى لي أنني قد أحببته وسيطر 
هواه على مجامع نفسي » إذ كان يؤكد لي صادق حبه لي وتعلقه بي . فعرضت عليه أن 
يخطبني من أهلي » واقترحت عليه مشروع زواج .. فأظهر الاستجابة الكلية » وأكد أن 
هذا هو مشروعه القاتئم في ذهنه ٠‏ وانه سيتقدم لخطبتي عما قريب .. وازدادت من جراء 
هذه الثقة صلة مابيننا قوة وعمقا .. وفي إحدى اللقاءات ٠‏ استطاع أن يستلب منى اعز 
فا املقم: !اذ كدق قن ا قدة عه اوتنه وعدة:» وسدقك اجام انه العاف الثف 
00300 1 

وتكرر من بعد . حصوله على مبتغاه .. ورحت أذكره بالخطبة. وأستعجله 
يانجاز الوعد » وراح هو يستهاني ويتذرع بأعذار عامت فيا بعد أنه يختلقها . 


وفي إحدى اللقاءات طالبته بالحاح أن ينجز وعده في الخطبة » فألقى إليّ نظرة 
تفيض بالآزذراء وقآل+ عندما اقزر الزواء سا ضح عن فتناة شريفة + لآمل هن 
نفسها ملهاة للشباب !! 

طرقت سععي هذه الكامة #وكنا ضبحة كبرى أيقظتني من نوم متطاول عميق » 
لأجد:تقدى بين .هن الناين العابثين بي والمحادعين لي #وراقق قريية هذا 


العام حتى عن أهلي الذين تركوني أهمم على وجهي 5 أشاء » ومع ذلك فلو شكوت إليهم 
نتيجة هماهم لي وإعراضهم عني لتعرضت يقيناً لأسوأ أشكال الهلاك . 


م قتالت فق غررة العاشن + لقند أيقدت الآن :انق ال و مضت عينادف الأسللاء 
ونصائحه » لمأ نال مني أي دجال مخادع 8 ولبقيت مكلوءة السعادة والشرف 5 ولس 
اقرف ها النق مك أن أفعلة الآن 
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قلت لما : أفكان من الضروري أن تمتحني أوامر الله وتخوضي غمار هذه التجربة 
القاتلة » ي تصلى أخيراً إلى هذا اليقين ؟.. 

ألم يكن يغنيك عن ذلك ما ينبغي أن يعامه كل عاقل » سلفاً » من أنّ هذا الدين 
ليس في مموعه إلا جملة نصائح الإله الذي هو أرحم الراحمين يخاطب ها عباده 
المكرّمين » كي يسعدوا برعايتها ويجدوا فيها حماية لهم من كل سوء ؟.. 

لقد أعرضت عنه خلال السنوات التى مضت »٠‏ وآثرت على أوامره وأحكامه الاتقياد 
لخداع العابثين » ولكنك ستجدينه » على الرغ من ذلك ٠‏ الصديق الصادق الوحيد 
الاصطلاح معه بصدق والانقياد لأوامره ووصاياه جهد الاستطاعة » بثقة واطمئنان . 

قالت لي : إننى منذ اليوم أعاهد الله - تائبة نادمة ‏ على الاتفياد لأوامره والخضوع 
لميع أحكامه . ولن ألتفت بعد اليوم لخداع شيطان ء ولن أستخذي لأي من الأهواء 
والمغريات . 

قلت لها : فترددي على بين الحين والآخر » وأعتقد جازماً أن الله سبيجعل لك من 
أمرك فرجاً ومخرجاً . 

ومن أعاجيب لطف الله » أنها ماإن غابت عنى ثلاثة أو أربعة أيام » حتى زارني 
غات يشكو إلى أبدراجة إلى:توواج ولا عه الفتناة الذيمة السانيةاء وين ل أنه 
متدين وملتزم عن دراية ووعي . 

قلت له : هل لك في فتاة يسرّك شكلها وتطمئن إلى دينها وسلوكها » ويكون 
لك في الزواج منها أجر كبير لا يناله إل الصديقون » وأنا بذلك كفيل ؟.. 


فقال متحمساً : نعم . من هي ؟ 


حديث التفاوت والمساواة ١/١‏ 


شرحت له خبرها » ووضعته أمام جلية أمرها » وأكدت له ثقتي بصدق توبتها . 
فازداد رضا وانشراحا . ووكل إِليّ مهمة إنجاز هذا الامر على النحو الذي اريد. 
وسبحان مقلب القلوب .. سبحان ربي الرحم الودود الذي شرح الصدر ويس الأمرء 
ومسح بهين لطفه ركام الآلام الخاتقة التي أطبقت على فؤاد تلك المسكينة التي ذهبت 
ضحية السماسرة .. مماسرة الدعوة إلى ( التقدم ) والتحذير من ( التخلف ) . 

وفقنى الله » فجمعت بينها ؛ وفي جلسة واحدة تعارفا » تحاورا . وتعاهدا 
كراهااب وتفظيها القا من أعلها عبب لمارف عروعع الشيك ف حماة تر 
رغيدة وسعيدة » تحت مظلة من الالتزام بتعاليه المسعدة . وصدق الله القائل © ياأيها 
الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم » [ الأثفال : 5/8؟ ] . 

تلك هي عاقبة النصائح الماكرة .. وهذه هي مرة الانقياد لتعالم أحم الخناكين 
وأرحم الراحمين عز وجل . 

هذا موذج .. وفي الجعبة والذاكرة ماذج شتى تزيد الإنسان العاقل يقيناً برحمة الله 
وفضله » وحكته ولطفه » كا تزيده تحذيراً من مكر الماكرين » وخداع المستغلين 
الانانيين . 
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إذن لم يكن فيا قد شرعه الله من حجاب الحشمة لامرأة » ما ينزل بها عن درجة 
المساواة مع الرجل . بل العكس هو الصحيح » فإن ضوابط الحجاب هي التي حافظت 
على مشاركة المرأة للرجل مشاركة حقيقية فعالة في سائر القضايا الإنسانية والاجتاعية 
والعامية امختلفة » ا قد رأيت . وإن انسلاخها عن ضوابط الحثمة التي هي ترجمة 
الحجاب الإسلامي » هو الذي هبط بها عن مستوى هذه الشركة » إلى مستوى فتاة 
المتعة وأداة الترفيه عن الرجال . 


حديث التفاوت والمساواة نف 


؟ تبين أن الحجاب بحدوده الشرعية المعروفة » لم يكن يوماً ماعثرة في طريق 
تقدم أو عائقاً عن الوصول إلى أعلى قم العم والمعرفة . 

رتشاقق ايها أن فرظ اسان لاف الحق الفعيلةاق كيان النقناة أن 
المرأة التحجبة . فا من عاقل إلا ويعم أن الثياب والأردية لم تكن يوماً مالتغني عن 
أعال التربية والتففة الفاضلة": 

ولكنه إما شرع حماية لنفوس الرجال الناظرين إليها أن لاتستثيرها الغرائز 
فتحجبهم عن عقلانية المرأة وعن جهودها معهم في الفكر والعلم والبناء » ولكي لا يتيهوا 
عن مستوى أدها وشغرها » منحطين إلى ماقد رأوه بأعين غرائزهم » من جمال شَعْرها 
والمثير من زينتها وشكلها . 


حديث التفاوت والمساواة رذن 


- نصوص من احاديث موههمة 

وهذا أيضاً واحدّ من المتكآت التى يعمد عليها المتقولون على الإسلام وشرعته » إذ 
يوهمون أن الشريعة الإسلامية رسخت مبداً اللامساواة بين الرجل والمرأة » وهبطت 
كانه المراة :| سكوف الدؤذ: 

فقد وجدوا في حديثين اثنين من كلام رسول الله وََةِ » بغية نادرة رأوا أنها قد 
تحقق آمالهم في تكريه الإسلام إلى المرأة وحملها على التحرر من أحكامه وقيوده .. 

أحدهما مارواه البخاري ومسم من حديث أبي سعيد الخدري » أن رسول الله ملل 
قال لمع من النساء .في حديث طويل « .. مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 

انيه ما رواة اتحد.والهاتى فق تحديث ترون مالك أن ترييول الله عباتم فال 
« لو كنت آمراً بشراً يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » . 

فا هو وجه الوهم في فهمهم لكل من هذين الحديثين ؟ 

وتيذا بالمديف الأول فتهول: 

إن من أوضح ما يدل عليه سياق الحديث ٠‏ أنه صلى الله عليه وسلم وجّه إلى النساء 
كلامه هذا على وجه المباسطة التي يعرفها ويمارسها كل منا في المناسبات ٠‏ لاأدل على 
ذلكهع انه دا اديت عن عصان عقوحن توطفة وقبييدا نا قطن دلنك فين 
القدرة التى أوتينها » وهي خلب عقول الرجال والذهاب بلبّ الأشداء من أولي العزيمة 
والكامة النافذة منهم . فهو كا يقول أحدنا لصاحبه : قصير . ويتأتى منك كل هذا 


حديث التفاوت والمساوأة فق 


أذن الويف لآ رفز هل قعرق الأنساض تفن المراة > مقدان ها بر كق عل التسحن 
من قوة سلطاا على الرجال 5 


ولنتساءل بعد هذا : أصحيح ما يقوله رسول الله أم لا » بقطع النظر عما يركز 
عليه الحديث ٠‏ وبقطع النظر عما يدل عليه السياق ؟ 


كلنا نعلم ما درسناه في مبادئ عم النفس » وعم النفس التربوي ٠‏ أن المرأة أقوى 
عاطفة من الرجل » وأضعف تفكيراً منه » وأن الرجل أقوى تفكيراً من المرأة وأضعف 
عاطفة منها .. وكلنا نعم أن هذا التقابل التكاملي بينها » هو سر سعادة كل من الرجل 
والمراة بالاخر . 

لو كانت المرأة كالرجل في الصبر على القضايا الفكرية المعمّقة » والفقر العاطفي 
وتثم المشاعر والوجدان » إذن لشقي بها الرجل وتبرّم بالحياة معها ووجد سعادته في 
الارتعاد عدها . 


ولو كان الرجل كالرأة في رقتها العاطفية وتأثراتها الوجدانية » وضعفها الفكري » 
اذخ لشقيق يه المرا وكا داف فيه ازا زه القن كنعوها والزغارة الى :ديع غتها ولا 
إذن فهي حكة ربانيّة لابدَ منها » لكي يعثر كل من الرجل والمرأة في الشخص 
الآخر على ما يقم نقصه ٠‏ ومن ثم يجد فيه مايشده إليه . والحصيلة تنطق بالمساواأة 
الدقيقة بينها . 
وللقاض الرققة والمحرى الققانا الفكرنه العوويفة انفده ذلك عنمة الطاباء شتدودا 
ف الرجال»: 


وقد ترى مظهر هذا الشدوذ في النساع فتبصر فتاة لا يسعدها إلا معالحات 


حديث التفاوت والمساواة ه11 

القضايا الفلسفية والبحث في المسائل الفكرية المعقدة » وتجدها في الوقت ذاته راقدة 
العواطن هائدة الوجعدان فلاتيزى العلداء ذلك قينا الا دوذ الفا للقاكرة 
والاضل:: 

ولبشن ف التائن تمن يتضون أن هنذا الشدود كان يتفي أن بيكوق هو الأضل: 

كان لي صديق رزق زوجة تعاني من هذا الشذوذ .. فكان يشكو في كل مناسبة 
شقاءه بها » ويتأم من أنه فقير في حياته الزوجية إلى الأنثى التي تغمره بعاطفتها .. كان 
يشكو لأصدقائه أن زوجته فيلسوفة » وأن الأقدار قضت أن يكون ضحية الفلسفة 
وأول قربان قدّم في سبيلها !.. 


3 
0 


ثم إنك إذا تأملت في كلام رسول الله هذا رأيته يربط بين أمرين في شخص 
المرأة وحياتها » تقوم بينههما جدلية هى في الحقيقة مصدر سعادة المرأة ومصدر سعادة 
الرجل بها . 


فهو يصفها بضعف التفكير ‏ وسنتكم عن تقص الدين فها بعد ثم يصفها في 
الوقت ذاته بالسيطرة على الرجل والقدرة على التحكم به . ففا هو الشرح التحليلي 
لدلك ؟ 

الشرح التحليلي لذلك ٠‏ أن المرأة تبحث دائمأ في الرجل عن شريك جنسي لما : 
وعن حماية ورعاية لها في كنفه . وهذا يقتضى أن تكون أضعف منه . وهو ذاته الشرط 
الذي لا بد منه ليجعلها تهمن عليه .. إنها ليست معادلة صعبة أن تفهم بأن سلاح المرأة 
إغا يكن في ضعفها » وأن سلطاهما على الرجل إنما يكن في احتائها به واحتياجها إليه . 
واحتياجّها إليه إنما يقثل في أن يكون أقوى منها بدنياً » وأقدر منها فكريا . 

ولعل الرجال متهمون » عندما يكونون ثم المدلون بهذا القرار . 

إذن » فإليك ماتقوله الكاتبة الألمانية : إسترفيلار » في كتابها المعمّق والطريف : 
« حق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة » . 
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« إن كانت القوة البدنية حَريّة بأن تكون عامل ضغط وتحك في طبقة اجتاعية 
ما ء فهي لا يمكن البتة أن تنجح في إخضاع جنس إلى جنس آخر . 

إن الشخص الذي يستطيع اضطهاد شخص أخر هو الشخص الضعيف الحتاج إلى 
المساعدة » وليس الشخص الاقوى بدنيا . فليس العاشق هو صاحب السلطة » وإفا 
ا 

وهي تؤكد في أكثر من موضع في كتابها هذا أن المرأة لاتركن إلا إلى الرجل الذي 
هو أجل منها ذكا::وقد تبدق إلل.جانية كفبية سافخة > اذ إن ذلك غرط لايد مدة 
لاحتائها به » وهي تبحث في الرجل عن الرعاية والماية قبل البحث عن الجنس . 

فهي تقول : « بالنسبة للنساء فيان يامكانهن بسط سلطتهن على الرجال . وذلك 
بالكجواى خزائروق لين هنا طيل الروخال قانفين تلا ويا أن القاءق غلب 
الاحيان هن أضعف جسميا وفكريا من الرجال » فإنهن يستطعن إضافة إلى إمكانية 
امستاعيون سانيا عنهم أن جافكوا اهناك ندال النون مظارعينة مرفي برعا 1 : 

وتقول : « فقط » عندما تكون المرأة أضعف من الرجل » ثم إضافة إلى ذلك أغى 
شت 3ن امب لفون كا الاحيوظ ها مقورا هدارا م 

وقضى فتؤكد هذه الحقيقة على ألسنة النساء قائلة « والمعروف في النساء قوهن. : 
ندا لحل لذ عقي عو ذلك لذى وال انهه كرون ناور كل بعك وفوا 
وفشريغل ذلك إلا اذا كن اطول نافنة و افو قئة واف 3 كام مق .. وتقول : إن 


الرحل: الذى انيه ع ةلف الذي اتتقلل مها وا رقم كيق الشافدة وبحي , 


(4) حق الرجل في التزوج بأكثر من واحدة : ص 56 ؛ ترجمة الهادي سليان . 
(؟) المرجع المذكور ص ١7‏ . 

“أرق ادكو يسن ملا 

(؟:) المرجع المذكور: ص 55 . 


حديث التفاوت والمساواة ف 


إذن فيا سواتاية هانا تومه كد كينا ذه النماء افونت أناكراة امعفيةمن 
الرجلى جسميا واقل منه ذكاء ؛ وانها لا تضيق بذلك ؛ وإنا تراه مظهرا لضعفها النسوي 
الذي هو في الواقع رأس مالها الذي تستخدمه في السيطرة على الرجل » في الوقت الذي 
تجعل منه راعياً لحا مهتاً بحايتها . 

فهل قال رسول الله يَلِنَةٍ » للمرأة - بطريقة اللباسطة ‏ أقل أو أكثر من هذا 
الكلام ؟ 

إن العجيب أن الذين يتيرّمون بالإسلام » ويمارسون حرفة هابطة مكشوفة في 
التقرل هلود سلجلوة يا اللويقيف الأوناط دور ف الأوندال التبدائة شاف 
ويطيلون ألسنتهم بالنقد عليه .. حتى إذا رأوا ما يقوله كاينعل انس ٠‏ ووقفوا على 
ذا يراه نكال هذه الكامة يدها أدينا تفل يمظن تضوضى من هوا امتهم تعن النقن :« 
وأصغوا إليه بالاحترام والقبول إن لم تقل بالاستسلام والتقديس !!.. 


7 7 7 


بقل نتقفاء + فعنه فميقا: رهد العف روضخ :253 الى 2و اهلوقا بوحة ذلك 
بالق الدين كسا الناى فقن نان "كوف لمر "لويم زاون لوعي لكان ونا 
اليا الذف يكن أن تتخيل الراة ممه رلقة هذا لامر ؟ 

والخواق. ان انفيض اللو قن ولاق ورم لفن قل لتك ايقنا نت الدلو كنة لحنت 
فالوتولا شنك آنا لسك اسؤولية المكلقب آنا لاق اليف وقة يطلق ويرادية 
القهاوة أو التقصين الذق لسن ,فل المكلفه منؤولنة والتمار هن + 

فالطفل أو المراهق الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد » يوصف بأنه ناقص الدين . ولا 
يعني ذلك أنه يتحمل جريرة أي تقصير أو هاون فيه » بل ربما كان كثير القيام 
بالواجبات والفرائض والنوافل سريعاً إليها نشيطاً في أدائها » أكثر من كثير من الرجال 
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البالغين . غير أنه يوصف مع ذلك بأنه ناقص دين . نظرا إلى أنه لم يكلف بعد بشىء 
فق إشادئة واحكافة: فهو يوفقه ونتسنان الذوو رامق الول 


والأنقات المتها ونا وار اللكيو ا عمف » المقيتق ينه وو لوقياي ا بكرا ميا 
الدين . ولكنه هنا يعنى التقصير في الالتزام بميادئ الدين بعزم منه واختيار » فهو 
يتحمل جريرة تقصيره والمسؤولية المترتبة على نقصان دينه . فهو يوصف إذن بنقصان 
الدين بالمعنى الثاني . 

إذا تبين هذا فإن الوصف الذي وصف به رسول الله المرأة من النقصان في الدين » 
إنما يصدق بالمعنى الأول .. فهو عليه الصلاة والسلام يعنى أن المرأة خفف الله عنها بعض 
الوظائف الدينية » وأسقطها عنها » فهي لا تكلف بالصلاة أثناء الحيض » 5 لاتكلف 
بها أثناء النفاس » ولا تكلف بقضاء شىء منها بعد ذلك ٠‏ ؟ أسقط عنها تلاوة القرآن في 
الفترات ذاتها . ولكن دون أن يتفض فى» هن أحرهنا بسبب ذلك . إذ إن الامو لين 
عائداً إلى تقصير منها ولكنه عائد إلى تخفيف من الله عنها . 

والراة توصضفة اق هده الخال باجا نائصة ويخ + ف انافضكة التكاليف اللدييية + 
وطعاة الله ان يكون المعق اا تقمرةاق:وينهنا + إذنليس نا أى اخدينا ن فق أمن فركية 
الله عليها . 

ومن أوضح الأدلة على مانقول : أن البيان الإلمي قرر في أكثر من موضع من 
كعاب الله موحل :ان اجر الربس ل دوااراة للتؤسة دين المتتر ا دالا بعلو اليل 
فل المرأة ولا المككين ,مق ذلك قوله هر وجل + 

« فاستجاب هم رهم أني لاأضيع عمل عامل منم من ذكر أو أنثى » بعضكم من 
بعض .. 4 [ آل عران :166/6 ] . 

ومن ذلك قوله عز وجللى # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن » فأولئك يدخلون الجنة ولا يظامون تقيرا > [الناء ١١1/4:‏ ] . 


حديث التفاوت والمساواة ا 


فإن قلت : فكلام الله هنا مشروط بالعمل الصالح » والمرأة ممنوعة في النفاس 
والمحيض من أم الأعمال الصالحة » وهو الصلاة ٠‏ فلم يتحقق الشرط الذي أنيط به الأجر 
لكل من الرجل والمرأة . 

فالجواب : أن الاستجابة لأوامر الله سعياً لمرضاته » هي مصدر الأجر والثواب . 
والانتتجابة كا تكون بالأقعال الايجارية #«تكون أيضا بالالتزامات السلنيت» فتالراة الى 
نوا العم السام إل العلذة سدة افيض لامك اسان عل الوص ينذا 
التكليف » مادام قصدها الاستجابة لآمر الله .. فإحجامها عن الصلاة في هذه المدّة . 
كقيام الآخرين إلى الصلاة في المدة ذاتها . كلاهما مصدر مثوبة وأجر . مادام كل منهما 
متدفها إلى اتاد الموففه الى فود »+ تحفيها لأمز المع ونعيا ال مركاتة : 


وم من امرأة تجد نفسها متشوقة إلى أن تحضر صلاة التراويح في رمضان ٠‏ وتعاني 
في نفسها ظما شديدا إلى ذلك » ولكنها تحجم عن هذا الذي هي متلهفة إليه » تجنبا عن 
سخط الله وانقياداً لأمره واحتساباً لوجهه » لأنها تعاني من معذرة حظر الله عليها 
الصلاة بسببها .. مامن شك في أن موقفها هذا عبادة » بل عبودية حقيقية لله عز 
وجل » وما على ذلك من الأجر مالا يعامه إلا الله عز وجل . وإلا فا معتى 
قوله مَيِتَعِ : « إنما الأعمال بالنيات وإفا لكل امرئ مانوى »''' » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله لا ينظر إلى صورء ولا إلى أعمالم ولكن ينظر إلى قلوبم »7 . 

إذن فقد وصف رسول الله المرأة بواقع » لا تبعة عليها فيه » وليس فيها أيّ منقصة 
ها أو مسؤولية عليها . 


. رواه البخاري ومسم من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 


إفة روآه مس وأبن ماجه وأحد من حديث أي هريرة . 


حديث التفاوت والمساواة ١‏ 


ولتقفتهالآن. امام المستايدة القاى النذئ يتول: فيه سول الالو كنت اموا يقرا 
يسحد لمشر 4 هراض الزراة أن تسحد لروجها 34 لعظم حمه عليها ( وقد مر نخر يجه : 


إن مثار الشبهة في هذا الحديث ء أن المرأة فيا قد يفهم من هذا الحديث ؛ ليست 
اكثر من رقيقة يجب أن تدين بالولاء الذي يكاد يبلغ درجة العبودية لرَجَّلهِا الذي هو 
الزوج . ووضعٌ تتصف به المرأة تجاه الرجل من هذا القبيل يشطب على كل ماقد 
قصون من نان المناواة أوامظافره انين الرحل: والمراة + وعيدل الأبرة قافة عل 
ركنين أساسيين : سيد ومسود . 

والجواب عن هذه الشبهة التي لا يكن أن تتسرب إلآ إلى ذهن بالغ السطحية كثير 
الاستعجال » مسرع إلى غاية يشدّ نفسه إليها » تماما كبعض الصحافيين الذين يخطفون 
الأحذاف أو الأنباء مو دعاا وأطداتها سعيا ال اق كست مهناف عرض اقيل 
الجوان عم هده القبية كيى البيان الغالى,:: 

كأق عل الذيق وفوا عل بهذا الننقيت الف خاطي ريزول الله الروفية عند كرا 
إياها بحقوق الزوج » أن يتوقفوا ويبحثوا عن الأحاديث الكثيرة الأخرى التي خاطب 
بها رسول الله الزوج مذكراً إياه بحقوق الزوجة , ثم أن يقارنوا بين التذكرتين ٠‏ وأن 
كنا ءارا تسد ادل أ الرزوحين مكيل النيناة الاتقل مع اللسوق لعبنائه التروخ 


الآخر ؟ 


وسضان المفارن عد سد ين بد كر نين نحقين “كل :متها أبلخ من الثاني 1 
ونتشهول القبية أو الأشكال حيطف الل قو هاعر .+ سيفيت الا نكال هو القنا لى: مادا 
يمس رسول الله في أذن الزوجة بهذه التذكرة البالغة بعظم حق الزوج عليها » ثم 
غاانانيك أن يس ف أذن.الزوج يتذكرة عائلة يضعة فنهنا أماغ عناء فى كبيرمن 
حق الزوجة عليه ؟!.. فم هذان:الاغزاءان المتقائلان بل:زعا المتضادمان: 15 


حديث التفاوت والمساواة ١4م‏ 


وكا اسفكن نؤلاة النظطحعين ق القراءة والاطتلاع + الاجتحناء ف الاعتراضن 
والنقد » يسأل متتكراأ أو متعجباً : وهل أوصى رسول الله الرجل بزوجته 5 أوصى المرأة 
بزوجها ؟ وهل ذهب في التشديد على حقوق الزوجة » ؟! ذهب في التشديد على حقوق 
الزوج ؟ 

ونقول : نعم » إليك هذه الوصايا والأوامر التي وجهها رسول الله إلى الرجل 
تذكيرا بل تشديدا على حقوق الزوجة واهمية رعايتها . 


يقول رسول الله ملع : « إنا النساء شقائق الرجال » مااكرمهن إلا كريم » وما 
أهانهن إلا لثم » رواه أحمد . 

وقال : « خيرم خيرك لأهله » وأنا خيرك لأهلي » رواه ابن ماجه والحام . 

وقال : « أكل المؤمنين إهاناً وأقرهم مني مجالس ٠‏ ألطفهم بأهله »رواه الترمذي . 
والحاكم على شرط الشيخين . 

وقال : « ألا ء استوصوا بالنساء خيراً » فإنا هنَ عوان عند . أخذتموهن بأمان 


الله واستحللتم فروجهن بكامة الله . إن لم عليهن حقاً ولهن عليم حقاً » رواه ابن 
ماجه والترمذي . 

فانظر إلى الأثر التربوي الذي تحدثه وصايا رسول الله لامرأة في رعاية زوجها 
والاهتام بحقوقه » مع وصاياه للرجل » بشأن رعاية زوجته والاهتام بحقوقها . عندما 
يقدّر كل منهما هذه الوصايا ويعم أنها صادرة من رسول الله 2 : 

إن الأثر التربوي لذلك أن يتسابق كل من الزوجين إلى قلب الآخر , وقد اتخذ 
كل منهها إليه السبيل الذي دل عليه وأمر به رسول الله !.. 


لآتألو الزوحة جهدا فى أن تتحينه إلى زوعها يكز هنا قلك'من أناتين الندفة 
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والرعاية ووسائل الإهاج والإسعاد .. ولا يألو الزوج جهداً في أن يتحبب هو الآخر 
إلى زوجته بكل ما يملك من سبل الإيناس والإسعاد ومدّ يد العون إليها في مختلف مهام 
المنزل وشؤونه » ومعاملتها باقصص ما يستطيع من لطف . وإنما يندفع كل منها إلى هذا 
السبيل تنفيذاً لتعالم رسول اللّه . 

فتصور زوجين يتسابقان ؛ كل منها إلى قلب الآخر ء على هذا النهج » كيف 
تكون علاقة مابينها » وأين يكون مكان الحب من حياته) ؟ 

إن هذين الزوجين » قد يبدأ الحب في حياتها صغيرأً #:ولكنة :هنا يلبك أن يكبرثم 
تكن ولعوف: بسكن ف التق والأزدها داعام التهرة الى علق الزركا ابر البيقبا عل 
لواقم توفهر الفيل: هيا #امقل هن رق :ال وتجية بهو العسن كلذ« 

على العكس من الحياة الزوجية التي تبدأ شاردة عن وصايا رسول الله هذه لكل 
بع لوف ريا فو الالتزام كف لي انلام وتعكدة» الى ويد اين 
الزوجين كبيراً ٠‏ وذلك في غمار تلاقيها وتعايشها المبدئي من وراء سور الزواج ؛ 
ولكنهاما يليك أن يعفر عدر ع عمد خرازئه:وكيوة علاقة فا نينا إل حياة 
تقليدية رتيبة » هذا إن خلت من الخصام والنغصات . 


فانظر إلى فرق مابين العلاقة الزوجية في واقع الحياة الغربية » وفي واقع البيت 
الإسلامي اللتزم . الأولى منها تقوم على النهم الجنسي لدى الزويج » وعلى استغلال 
الزوجة لهذا النهم في فرض الماية والرعاية عليه لنفسها » على حد تعبير | . فيلار . أي 
فكل من الزوجين يستغل الآخر لمصلحة ذاته . والنتيجة التى لا بد منها هي انحلال 
غقة الواح وقول ("اقاملات) الفزاطة إل خعضياء :واحتاد تعره أن بعر لواحي 
منهما عن مواصلة الخداع ليستر في الاستغلال . تام 5ا تصف الكاتبة الألمانية بحق . 

والثانية منهما تقوم على التضحية بالذات لمصلحة الطرف الآخر » سعيا لمرضاة 
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لله . والنتيجة التي لاا بدّ منها , أن ينقدح زناد الحبة بينهها من جراء هذا التسابق 
الفريد من نوعه » وأن تتحقق من ذلك ضانة كافية لرسوخ الحياة الزوجية واسترار 
التعايش بين الزوجين في حب ووئام . 

وتلك هي مهمة التوصيتين اللتين يبخاطب رسول الله بواحدة منهها الزوج 
ويخاطب بالأخرى الزوجة ٠‏ وهذه هي كرجا . 

ولا تغيب هذه الحقيقة إلا عن بال من حبس أذنيه أوعينيه من جموع وصاياه 
وتعلهاته في حديث واحد منها » وهو قوله يبه « لو كنت أمرأ بشرا يسجد لبشرء 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها » . 
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وبما قد يتصل بمسألة النصوص الموهمة التي نتحدث عنها » قول رسول الله فها رواه 
النسائي وأحمد : « حبب إل من دنيام الطيب والنساء » وجعلت قرة عيني في 
الصلاة . 

إن للقيو امسوا دوو انه لمر انيبو اتوي دوفن لقعو 
والعلقات الفؤييةة القيناسن الأ رحس لس ايه ديار توااغي نول امهنا تالوان 
الطيف الذي يجول في خواطرم » وأن ينعتوه بالصفات التي استقرت في نفوسهم . 

وبالمقابل » فإن في المثقفين الإسلاميين السطحيين » من يغض الطرف عن مثل 
هذا الحديث ويتجاوزه أو يتجاهله في المناسبات ٠‏ ي لايحرج نفسه في أمر ء يخيل 
إليه » من ضيق درايته أنه لن يهتدي إلى سبيل للخروج منه !.. 

ولذل بهد التداهل الذئساء شيط الثقافة المطلعية «بنطوق عل كين ذلك 
التصؤن المابظ هكين أحكا به... 
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غير أن الحقيقة التي لا تخفى على أيّ متدبر » درس سيرة رسول الله ْلَه » من 
مبدئها إلى نهايتها » هي أن هذا الذي قاله رسول الله عن نفسه » يضعنا أمام فضيلة 
جديدة من فضائله التي كان معروفا بها » ويلفت نظرنا إلى مظهر فريد لسمو إنسانيته 
وصفاء فطرته . بل يكشف لنا جانباً من أهم جوانب الرسالة النبوية التي بعث بها إلى 
القان وما بومعاما: + 

وخلاصة القول أن مدا مَِنَهِ إنما بعث ليقم مكارم الأخلاق » ؟ قال عن نفسه . 


ومن المعلوم أنه ماهمن نج ينهجه الإنسان في حياته أو علاقاته » إلا وله وجهان : 
وجه سوء وفساد » ووجه خير وإصلاح . وقد كانت المهمة الى بعث بها المصطفى عليه 
الفكلاة والابلام م فى أن ميلك بالقادىاالتصيل: فاطو كلو الل الوجة "لأفلا رهن 
وجه الخير والصلاح ٠‏ بكل من بيانه القولي الناصح » وسلوكه العملي الشارح . 


فلقد كان العرب عند بعثة محمد 2 ؛ يعتدّون بمعاني المروءة والشهامة والنخوة .. 
ولكنهم كانوا يمارسون هذه المعاني من وجهها المفسد لا المصلح . وكان للشرف عندهم قهة 
كبرى » ولكنهم م يكونوا يفهمون المحافظة على الشرف ‏ في الغالب ‏ إلا من خلال 
وجهه المفسد . 


وكاتوا عداو فاق المبه لبر افو تهون الكق سن هده العاق فق اغعارم 
الغزلية » ومن خلال علاقاتم الجنسية . غير أنم كانوا يهارسون هذا الحب من وجهه 
الثاني المفسد ء كانوا يمارسونه من وجهه الأناني واللاأخلاق الأرعن . 


فكان حب الرجل العربي لامرأة في العصر الجاهلي » ترجمان حاجته الغريزية 
إليها . حتى إذا تحققت رغبته فيها وأشبعت نفسه منها » تحولت إلى متاع مطروح في 
زاوية الدار » تَمُلّك ولا تُلك وتؤمر دون أن تأمر » وتعنو لحق الرجل دون أن يعنو 
الرجل لأي من حقوقها .. 
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فإذا اهتاجت الغريزة بالرجل ثانية » عاد إلى أنشودة غزله وترانم حبه » سعياً 
إلى إشباع أنانيته من خلال لغة توقه ووجده » حتى إذا وصل إلى ماأراد » عاد فطرح 
المتاع في مكانه » واعرض عنه كسابق عهده . فهى حقا ‏ أي المراة ‏ مآ قالوا عنها 
أوها : إنا أنت لعبة في زاوية الدار يمتع بك المحتاج . 


فشعثهة رسول الله إنما كانت لتصحيح هده الأوضاع 3 ولتقويم هذه السلوكات 2( 
ولإبراز الوجه الإنساني الصحيح لهذه العلاقات المقلوبة والمفاهم المنكسة . ولعل مفهوم 
علاقة الرجل بالمرأة » وأساس ذلك من الحب الساري بينهها » من أخطر هذه الأوضاع 
وأحوجها إلى الرعاية والتقويم . 


ومهمة رسول الله في تصحيح هذه الأوضاع وإبراز الشكل الاجتاعي والإنساني 
الصحيح لها »م تكن عن طر يق الوصايا والتعلهات النظرية فحسب . بل كانت أيضاً 
- وهذا هو الأهم - عن طريق الأسوة والقدوة السلوكية . وتلك هي الحكة من أن الله 
صاغ منه عليه الصلاة والسلام القدوة المثلى في الأخلاق الإنسانية الراشدة » والعلاقات 
الاجتاعية السلية » ورعاية الغرائز الإنسانية على وجهها القويم . 


إذن » فقد كان لابدّ ‏ لي يتأت لرسول الله أن يصحح مفهوم حب الرجل لاسرأ 
ويعيده إلى وجهه الإنساني السليم ‏ أن يري العرب والناس جميعاً من نفسه وسيلة 
إيضاح عملية » ومظهر قدوة سلوكية » تاماً » كا أرانا من خلال أخلاقه الإنسانية العامة 
وعلاقاته مع الآخرين », الوجه الصحيح بل الأمثل للتهك" للف تفن ان تمي على 
وفقه الحياة الاجتاعية في كل عصر . 7 

فن هنا برزت لنا في حياته يَف الصورة الإنسانية-والاجتاعية المثلى لعلاقة مابين 
الرجل والمراة نوفا :وخ اارجل دراه خضوضا © 6 برزع لشاف تحياتنه ذاه 
الصورة الإنشاتية التق للأخلاق والغلاقات الاجتاعية الأخرى:. 
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أجل .. لقد لفت نظرّنا رسول الله إلى حبه لامرأة من خلال قوله هذا « حبب إلى 
وون :لتحي راشا زراك قود بانع ريد ا أنه وفع مز حك ذا اجا 
اسمى صورة إنسانية لعلاقة مابين الرجل والمراة . ونظرنا » فوجدناه يترجم هذا الحب 
إلى المكانة الاجتاعية الباسقة التي رفع المرأة إليها . فأهليتها غدت في ظل الإسلام 
كاملة : تستشار كالرجل فتشير » وتطاع في كل رأي سليم » وتتعاقد مع الرججال 
وتقاضيهم إلى ميزان العدالة » وترث وتورّث » وتستحق من الأجر على العمل الذي 
تتقنه كالذي يستحقه الرجل سواء بسواء . وقد مر بيان ذلك كله مفصلا . 

وهكذا فقد كان حبّه المعلن لامرأة وسيلة إيضاح عملية لما يجب أن تكون عليه 
علاقة الرجل بالمرأة في ظل الفطرة والغريزة الإنسانية .. ومن المعلوم أن القدوة التي 
جعل الله منه ينه مصدراً وإماماً لها ء لا يتحقق معناها بين الناس بالنصائح 
والاقوال » وإنا يتجسد ويبرز بالسلوك والافعال . 

ثم تأمل في التفسير العملي لحب رسول الله لامرأة » من خلال علاقاته بنسائه , 
أفترى في هذا الحب ماقد يشين أو ما قد هبط بمكانته الأخلاقية إلى أي نج أو سلوك 
يزري بأي من المبادئ الإنسانية أو القيم الأخلاقية أو الأحكام الإسلامية ؟ 

لو كان حبه هذا لحاقاً بالمتعة والآهواء » إذن لظهر ذلك في نوع المعيشة التي عرف 
بها في بيت النبوة مع نسائه » ولا رأينا حياته معهن قائمة على الشظف والزهد » ولا 
خيرهن عندما رغبن في المزيد من متعة العيش بين الطلاق مع ما يطلبنه من المتع » 
وإيثار الدار الآخرة والبقاء مع رسول الله على شظف العيش .. بل كان ينبغي عندئدذ 
أن قرف :درسول: الله سق الع الوفية فق تفع نشاكه مزينة: الدنيا ورغذها »من ترغبتهن 
في ذلك . 
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لو نطق الإسلام بحديث يعرّف من خلاله الناس على ذاته وأبرز خصائصه » 
لقال : إن نسيجه التكويني يتألف من الحب .. ولو نطق هذا الحب معرّفاً الناس على 
هويته الفطرية الخالية عن الشوائب » لقال : إن هويته المثلى تتجلى في حب رسول 
الله . 


بقايا 


بها 


من العادات الجا 


هلية 


بقايا من العادات الجاهلية 19١‏ 


مقدمة 

قبل ي:4 يوم كنك أتابع هذا الوضوع ف العلرهوة الفزق النورى مت 
عنوان درأ سات قرانية ٠»‏ وهطو العنوان الدائم للموضوعات التذوعة الي كى كنت ولاأ زال 
أعالجها من خلال كتاب الله عز وجل - : قيل لي : 

إن مجتعاتنا تفيض بوقائع وعادات مخالفة لهذه المثاليات النظرية التى تعرضها .. 

وقيل لي : إنك تنتقد الجتقعات الغربية » وتنحي عليها باللائمة . ولكن أين أنت 
من قرارات هيئة الأمم المتحدة التي تؤكد حقوق المرأة وتذهب في الدفاع عن حقوقها 
هده كل مذهب ؟ 

وتأملت قبل أن أجيب ٠‏ في الحاكة للضحكة العجيبة التي يريد أن يخضعني لها 
هذا الأخ الناقد ؛... يريد منى عندما أنظر في مجتعاتنا العربية والإسلامية أن أنسى 
نظمه وقوانينه الإسلامية التي تعلو بمكانة المرأة إلى أرفع الذرى » وأن أنظر فقط إلى 
العادات والوقائع الخالفة لهذه النظم . ويريد مني عندما أنظر إلى المجتعات الغربية ‏ 
أذ يق وقائعها وعاداتها السلوكية التي تبط بمكانة المرأة إلى أدنى الدركات » وأن أنظر 
فقط إلى القرارات والقوانين المرسومة على الورق ٠‏ والمخبوءة في أدراج هيئة الأمم المتحدة 
أو في غيرها من الأدراج المتفرقة الكثيرة هناك !!.. 

فاماذا هذا التحيز الصارخ المعلن ؟ 

ناذا يُطْلب عق أن أنبى هتنا شرائع الإسلام ونظسته + وأن اتسدكر» لا اقول 
الوقائع » بل بعض الوقائع المؤسفة . ثم يطلب مني أن أنسى هناك » لاأقول بعض 
الوقائع » بل كل أو جل الوقائع المؤسفة » وأن أتذكر فقط النظم والقرارات المكتوبة ؟ 
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ولنتجاوز هذا التناقض العجيب ٠‏ إلى الجواب الذي أجبت به هذا الأخ الناقد . 


قلت : إن الإسلام هو المتهمٌ في ألسن المتحدثين عن المرأة وحقوقها . سوا 
رجال الجتمّع الغربي أو من سدنة المع العربي عندنا » وليس المتهم في شيء مما يكتبون 
أو يتحدثون » عادات بائدة في بعض القرى » أو أعرافاً جاهلية مقدسة لدى بعض 
الجهال ٠‏ وحى عندما يتحدتون عن سّىء من هذه العادات الجانحة 2 فإنهم لا يتحدثون 
اليو سه وكرام يتوهمون ‏ مظاهر لما يقضي به الإسلام . 
ا 00 وحقوقها ؛ لا ينطلقون إلى 00 
المرأة » وإنما من حقد ذاتي على الإسلام ( وإني لأعم أن في المتبجحين في الدفاع عن 
اللرأة وحقوقها من خلال هجومهم على الإسلام » من يذهبون في إيذائهم لنسائهم 
وأزواجهم مذهباً تة تقشعر له الأبدان . 

فإذا كان هذا هو الواقع المرئي » فالموضوع الذي يجب أن يعالج إذن » ليس بقايا 
من عادات جاهلية موجودة فعلا » ولكن الموضوع هو : هل صحيح أن الإسلام هبط 
فكانة المرأة ؛:وأنه هو 'الملسؤول عن هذه التناذات الجاهلية . 

ومع ذلك 2 فإن منهجنا الذي اتبعناه 2 هوالكشف عن الافتراءات الى يحترها 
المبطلون » في حق الإسلام » وعن مدى تكري الله للمرأة من خلال شرائعه وأحكامه 
المنزلة . ثم بيان التقصير الذي يتحمله الجهال والمتعصبون لعاداتهم البائدة المحالفة لشرعة 
الله عز وجل » والإلحاح على ضرورة مقاومة هذه المخلفات الأسنة الى ته تتحدى شرع الله 
وحكة: 


على أنها عادات لاتترعرع وتنو إلا في البيوت الغريبة عن هدي الإسلام وشرعه ' 
كا سنجد . والبيوتات الغريبة عن الإسلام » إما أن تكون بيوت جهال بالدين فقراء في 


بقايا من العادات الجاهلية رك 


الثقافة العامة من أولئك الذين تين عليهم العصبيات والنخوة الباطلة البائدة » وإما 
أن تكون بيوت أولئك الآخرين الذين يعتزون بالثقافة الغربية وما يفد إلينا من 
عادات المجتتعات الغربية ... وك تُظلّم المرأة في الطائفة الأولى من البيوت » فهي تَظْلم 
وبشكل أبلغ في الطائفة الثانية منها » علم ذلك من عامه وجهله من جهل . وأنا واحد 
وعلى كل فها أنا الآن أنجز ما يقتضيه المنهج الذي أخذت نفسي به ... فلقد آن إذن 
أن نلتفت إلى الواقع » ونتساءل عن مدى انطباق الأحكام والمبادئ التي أوضحناها على 
ال عاتن وتيوكاتنا العرية الابلاية . 
ولكنا يفف أمضا آنا شدوذاك قليلة + وقنادات تتزاجع إلى التعضانديل الؤوال: 
وسنجد أن السياج الوحيد الذي يقي المجتتع من هذه الشذوذات إفا هو هينة الوعى 
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كيف ينظر بعضهم إلى المرأة 


من العادات القدية التي لاتزال سائدة في بعض الأسر ء النظر إلى الرأة على أنبا 
سرّ ينبغي أن يخباً » وأن اتصاها المعلن بالرجل يزري بقيته وينزل من مكانته .. 

إن على الزوج أن لا يدع أحداً خارج المنزل يأخذ عاماً عن اسم زوجته » وكذلك 
الأب ء وكذلك الأخ ... فإن فوجئ أحد من هؤلاء بأن اسمها قد تسرّب إلى بعض 
الآذان شكر أنداقد تحمل حو .ذلك عا را واف حان : 

وهو يحرص على أن لاتصحبه في طريق وأن لاتظهر إلى جانبه في ملتقى أو أي 
مكان عام . فإن ألجأته الضرورات إلى شىء من ذلك » حرص على أن لا تتبعه إلا وهي 
مذاخرة عله م كيك لاركتكن اجن خرق هيوه بع اوس هنها م 

نم إن أسماره وسهراته » يجب أن تكون مع الرجال » وإنها لنقيصة كبرى أن يجد 
امه دوساواة:قة الركوق ال الس العتاء :ريخت حديفون وتداءة شكاد نه 

أما إذا تناهى إلى سمع الزوج أو الأب أو الأخ , أنما : أي المرأة أو الفتاة » قد زلت 
بها القدم ووقعت تحت طائلة إغراء أو إغواء » فتلك هي الجرية التي لا يهلك أن يشفع 
فيها كتاب منزل ٠‏ ولاني مرسل » ولا أن يقضي فيها من دونهم شرعة أو قانون . 

إن مصيرها في هذه الحال شيء واحد لاثاني له » هو القتل » وعلى حد تعبيرهم » 
هو العار الذي لا يغسله إلا الدم . ونسأل : فا بال أضعاف ذلك من جراتم الزوج أو 
الأ أو الأ +الامقاع إل أن تطوّن بالدمه بل يما اها تعر ولا ند كر ولايشعن 
أبطالها بأي خزي أوحتى غضاضة من تحملهم لأوزارها ؟.. والجواب : أن الرجل 


رجل » مجبول على طبع المغامرة وإشباع الرغبة والذات » والمرأة مرأة » كتلة عيب 
وعورات يجب أن تخبأ !!.. 
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هذا وصف واقعي لبعض البيوتات التي تخضع لهذه العادات . 

وبقطع النظر عن قلة هذه البيوت أو كثرتها » فإن مهمتنا هنا » إفا هي التنديد 
بها والكشف عن تناقضها مع مبادئ الإسلام وأخلاقياته » والدعوة إلى مقاومتها 
وامتلاخها من مجتعاتنا . 


م ينزل قرآن ولااصح عدية ران الراة مز هنين عن ان عيبا :وان نهنا 
المعلنة بالرجل يزري به وينقص من مكانته ... بل الذي نزل به القرآن ومارسه رسول 
الله » يدل على نقيض ذلك . 

كان رسول الله يخرج مع نسائه » ويجمعه بهن طريق واحد » وقد صح أنه مَل 
كآن يسير ليلاً مع زوجته صفية » فرّ رجلان من الأنصار . فاما رأيا الني مَيتَهِ أسرعا 
فناداهما قائلاً : « على رسلكها ء إنها صفية بنت حبي » فقالا : سبحان الله 
يارسول الله ... قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم . وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبكا شرا » أو قال : شيئاً »!"" . 

فم يتحرج رسول الله من السير مع زوجته ٠‏ ول يجد أي غضاضة في التعريف بها 
وذكر اسعها . 

وقق كن :وسول لله سافن نما واتحكداة نب فهية أظراف المسدانك الندى 
يعجبهن » وربما طاب لهن أن يتلهين بأحاديث خرافية أو أقاصيص لامتعة ٠‏ فيشترك 
معهن في ذلك . وربا ذكرّهن من هذا القبيل بالكثير . ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
يرى في ركونه إلى ذلك أي منقصة تلحقه . بل كان يرى في ذلك قربة إلى الله عز 
وجل ... وقد وصلنا من ذلك حديث ( أم زرع ) الذي قصته عائشة على رسول الله , 
وهو من الطرائف والملح التي تتناقله النساء في مجالسهن » فقال لما رسول الله في نماية 
الأقصوصة التي ذكرتها له : « كنت لك كأبي زرع لأم زرع »'"ا 
() حديث أم زرع رواه البخاري ومسم من حديث عائشة . 
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وعلى الرغ من حديث رسول الله ه خيرم خيرء لأهله .. » فيان هذه الثلة من 
الرجال » يمارسون نقيض هذا الذي أوص به رسول الله !.. إذا كان أحدم بين أصدقائه 
ومعارفه أو مع الناس في سوقه » أراهم من وجهه كل بشاشة ولطف » ومن لسانه أعذب 
الكامات » ومن نفسه أطيب المعاملة . فإذا عاد إلى داره في الساء » تجهم منه الوجه 
وكسا نفسه برداء الهيبة » وحبس حديثه في نطاق الجد , ولم يتكلم إلا بمقدار .. وإني 
لأعلم أن في النساء من يشتهين قدوم رجال عليهن في البيت » كي يأنسن بما قد حَرِمُنَ 
منه من مباسطة أزواجهن لن والخوض معهن في الأحاديث الممتعة » ولو من وراء 
حاجز »ء ولو جاءت هذه المباسطة مع غيرهن !.. 

ولكم تساءلت مع نفسي : الأخلاق الميدة واحدة » فاماذا قضى رسول الله بان 
تكون ممارستها في الدار مع الزوجة » أعلى درجة عند الله من ممارستها في الخارج مع 
الامدقاء وهافة التاين: 79 

ولقد هديت بحمد الله إلى الحكمة : إن ممارسة الرجل للأخلاق الفاضلة خارج 
المنزل مع الناس ٠‏ تأتي بدوافع مختلفة شتى » من أبرزها تحقيق المصالح الدنيوية وراء 
دلشو وين أهها اندي للسةةنزيق السارى: صنعنة: طيية #اوأنتقرين: لالفوجهم أنه 
من أصدق الناس قولاً وأبشهم وجهاً » وألطفهم معاملة ... وبذلك يهد لتحقيق آماله 
الاجتاعية انوع ود أختفانا اوأخيتها لمك من عرض تدده و 

أما في داخل الدارء حيث يخلو وجه الرجل إلى زوجته » فإن المطامع التي كانت 
تدعوه إلى أن يتجمل في حديثه ويلاطف في معاملته تختفي هنا نهائيا ٠‏ ولا يبقى 
أمامه من مطمع للاسترار في تلك الملاطفة والظهور بمظهر الأخلاق الفاضلة إلا أن 
يبتغي مرشياة انمد 

فن هنا كان لطف الرجل مع أهله في المعاملة » داخل الدار » مقياساً دقيقاً في 
الدلالة على صدقه وعدم نفاقه » إذ لافائدة من النفاق هنا ء إلا في الحالات النادرة 


عدا 
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9 الانزلاق إلى الأخطاء وارتكاب الحرمات أياً كانت » فبإن شرعة الإسلام تقضي 
بأنَ وزرالمرأة فها قد ترتكبه من أخطاء كوزر الرجل تماماً . فليس لخطيئة المرأة في 
فيزان :الله تقا لق الا الخطنو نز دانسا الم تيو ف تعطيكة الرتفل :هنا ذاهة شونة 
الخطيكئتين واحدة . 1 

إن رسول الله مَلِنَمِ يوم قال : « كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » لم 
يكن يعني بالتوابين الرجال من دون النساء . وماصيغة المع المذكر هنا إلا للتغليب . 

كنا معط ف ون عطناثم الرسن كقرها التكويية العياد ف فكتدلتك 
خظيقات المراة اما . 

والرجل الذي يخترق توبة زوجته أو ابنته ٠‏ فيقتلها غير آبه بتوبتها » متلبس عند 
الله بشرٌ من جر يمتها » ويستحق القتل قصاصاً في دين الله وحكه . 

وإ اعحى الا يندهن هل أن تعفد آسرة ال«فحاة فنهنا #قثل إجا عوك وارتكيتك 
الفاحشة » فم ل ما تعالج به انحرافها إلا السم الناقع دسه الأبوان أو الأب في طعامها , 
فأكلته جاهلة على مرأى منهها » ثم راحت تتلوى وتصيح على مقربة منهها » ثم قضت نحبها 
واسامت روحها تحت أبصارههما . أما شقيقها الذي ارتكب سلسلة من الموبقات على عم 
منها . فقد فوجئ الأبوان منه ببشارة كبرى يوم جاء يعلن لما عن توبته » وانطلقا في 
تدليله والتحبب إليه » وكانت الجائزة الكبرى التي استحقه منها أن زوجاه من فتاة 
جيل حضا تليق علا نكقه وسنر حلاف 1 

غدا ن سيسال الله عن وجل هذا الوالد وامكالة:.ها الى هي سق التوبة عن 
البنت التى عادت مصطلحة مع الله » في حين أن هذا الحق رأى طريقه معبداً إلى أخيها 
الشغاب ؟.. بأي سلطان امتلك هذا الوالد حق التلاعب بقول الله تعالى : < ألم يَثلَمُوا 
أن الله هُوَ يَقْبَلُ التّوبَة عَن عبّاده © [ التوبة ٠١4/٠:‏ ] فجعلها للشباب دون الفتيات ؟ 
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إن للذيق يتحدتون عن حقوق المراة:ويفازون أى يظهرؤن النيرزة على كرامتهنا 
وحقوقها ٠‏ أن يتبرموا ويضيقوا ذرعاً هذه العادات الجاهلية الأسنة » وإن هم بل عليهم 
أن يقاوموها جهد استطاعتهم . 

ولكن ليس لهم قط أن يحمّلوا الإسلام أعباء هذه العادات الباطلة » أو أن يربطوا 
بينها وبينه بأي علاقة وهمية مصطنعة . بل عليهم أن يحاربوا هذه العادات من حيث 
يغارون على الإسلام أن يصيبه شيء من رشاشها . 
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الميراث والمهر 


من العادات الجاهلية التي يحذر منها الإسلام » ويتوعد عليها » ماهو شائع في 
كثير من القرى ولدى بعض الأسر في الدن ‏ ودمشق وياللأسف » واحدة منها ‏ منع 
البنت أو المرأة من حقها في الميراث . 

فالمرأة في نظر هؤلاء الناس » لن تستفيد من ميراث مورّثها شيئاً » وإنا الذي 
يستفيده أجلاً أوعاجلاً هو الوافد الغريب وهو الزوج ... ثم إنها مكفية النفقة 
والحاجات في دار أبيها ثم في دار زوجها . 

ولأن كانت الجهالة المطبقة تشكل بعض العذر في ارتكاب هذه الموبقة ». في القرى 
النائية » حيث الحاجة ماسّة إلى معرفة الدين وأحكامه . فإن رسوخها في بعض أحياء 
المدن » وداخل بعض البيوتات والأسر المشبعة بالثقافة والتعاليم الدينية ٠‏ ليعدّ أمراً 
مستشنعا وهبوطا خطيرا إلى التلاعب بدين الله والعبث باحكامه في سبيل مغن مالي 
جانح يسيل اللعاب عليه . 


وليعم الذين يختلقون من أذهان., العلل والحكم التي تروق لهم » لأحكام الله عز 
وجل ع ان حق الميراث لامراة ليس مرتبطا بحاجة . ولو كان الامر كذلك لحجب 
الشارع حق الإرث عن كل وارث يتقلب في حية النعم ويمتلك من الثروات 
فبالاتتقلق الحاجة حق معشاره :+ والذي أعلية أن كقيرا عن متسوق قناع من 
حقوقهم الإرثية يتتعون بمثل هذا الرخاء ويرون سعادتم في استيلاد الملايين من 
الملايين . ومع ذلك فإهم قادرون على أن يقنعوا عقولهم بأن علة توريث المرأة هي 
خالعهاوواننا عثةاتورية الرجل تن خرد ترفهه ده اخل تعره ونع ف أن 


0 
- 


بررا . 
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إن الحكلة من توريث المرأة من الوضوح بمكان » ولا لزوم لتشقيق أي كلام فلسفي 

إن الحككة بكل بساطة أن لها حقاً في مال المورّث كحق الرجل تماماً » وما كانت 
الأنوثة يوم ماعائقاً عن بلوغها هذا الحق . والجامع المشترك بين الرجل والمرأة أن كلا 
منها منطبع على جبلة حب الامتلاك . ولا كان الإسلام دين الفطرة وكانت أحكامه 
ثوباً سابغاً على قدر الفطرة الإنسانية » فقد كان لابدَّ من أن يشبع الإسلام هذه الرغبة 
الجبلية لدى أصحابها من ذكور وإناث بقطع النظر عن الحاجة وعدمها . 


ويتنطع بعضهم فيقول : ماقية البنت وماتملكه أمام رضا أبويها ؟.. إن لكل من 
الأبوين حقاً في أعناق الأولاد لا تحررهم منها كنوز الدنيا كلها . ففا هي أهمية المال 
الذي تخسره من مورّتها إن هي كسبت في مقابل ذلك الرضا ؟ ألم يقل رسول الله من 
لذلك الشات الذى. جا يشكو آياة + اذهب فانت ومالك لآبيك: ؟ 

واقول فى الحوات #لوبضعة :هذه الفلسفة > الاقتطى ذلك أن تمت هيات كل 
من الأبناء والبنات . إذ لافرق » عند فتح ملف الرضا وبر الوالدين ؛ بين الذكور 
والإناث قط . ونحن نتحدث عن عادة سيئة هابطة » هي العمل على حرمان الإناث 
من حقوقهن في الميراث . 

أن لك الدق جعلة اللهاللاعه عتونأة احرينات: لايك اعسيى الاين أن 
سطو غليه .:.:.ذلك لأن هذا النطوليين'فى حقيقتة استلاك من الأخت الوارثة » 
ولكقد حدو للبال: الدق اوشلة التعاليها قران عنة أن:ايضل اليد عات ان الندف متم 
المرأة من أن تنال حقها من الميراث » إنما يحاول أن يمنع الشارع جل جلاله من إيلاغ 
هذا الحق المالي إلى صاحبه » وإن هو ل/ يُّدْل بهذا الاعتراف » وهذا مالا يلكه أب في 
حق ابنه ولاأم في حق ابنتها ولازوج في حق زوجته . ولا أي من البشر مهما علت 
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أما'التوكق» لانكلاي هذا الى عل ديق اذه انض ومالك لايك 
فقد رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف ٠.‏ ورواة البزار عن هشام بن عروة مرسلاً : 
وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ... وقد ضعف طائفة كبيرة 
من عاماء الحديث ما يرويه عمرو بن شعيب عنعنة عن أبيه عن جده . قال ابن معين 
فها يرويه الساجي عنه : عمرو بن شعيب ثقة في نفسه » وما روى عن أبيه عن جده 
لاحجة فيه وليس بمتصل » وهو ضعيف من قبّل أنه مرسل . وقيل لأبي داود : 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة فاو قايرت نولاتس ا 


إذن فإن هذا الحديث لا ينهض حجة لتسويغ هذا العمل الحرم . 

على أن الحنديك عمزل عنا نحن يصندده :'فوضوع عننا » هو الشلاعب باحكام 
الميراث التي شرعها الله والعمل على عدم إبلاغ حق الله هذا لأصحابه . أما مضون 
ادويق تيقداق دالات الذي اسايق فالذابنه لاحاته آنا انف 

والرجال الذين يسطون على حقوق قريباتم في اميراث » هم الذين يسطون من 
باب أولى على حقوقهم في امتلاك مهورهن » وان كان أكثر الذين يمارسون هذا العدوان 
عليون 3 مم الآباء 0 

وينم هدأا العدوان 2 البيوتات الى تشع عل هذه العادة » ياحدى طريقتين ٍ 

الطريقة الأولى وضع اليد على المهر من قبل الأب أو الأخ أو العم مثلاً » واستلابه 
فخ صاحلده بيده الطاويقة الضاقة .دون أى: غناورة أو الدان م ونطرا الى أن الفقاء 
خجولة لاتقوى على التذكير بحقها فضلاً عن المطالبة به » فإن الحق يستلب من 
تين مرو خلال هذا الفبت المطبى من الطرفين): 

الطريقة الثانية » وتم غالباً في بعض القرى » أن يطالبها الولي الذي هو الاب أو 


() انظر عذيب التهذيب : </5ه » وميزان الاعتدال : /56؟ . 
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من يقوم مقامه من الأقارب » بالتنازل عن مهرها لصالحه » إما بواسطة محاباة أو 


قوائت ,رواولاية أن سحيب اهو معرزق فق ولظاورهزا الشقطه تغلك 
الولي عندئذ مهرها كاملاً . وقد طَمّأن نفسه أنه م يأخذه إلا بطريق شرعي ! 


ولا ونع أن نهو لأ هالعا الناف يتغليون مور العا ادهو ادف الطو يسن : 
بعيدون كل البعد عن كتاب الله » معرضون كل الإعراض عن مبادئه وأحكامه . 

وليت شعري » ماقية أن يحج الواحد منهم إلى بيت الله الحرام » وأن يُهرَع إلى 
المساجد لأداء الصلوات جماعة في الصف الأول » ويّصٌ في الوقت ذاته أذنيه بعمد وسبق 
إصرار » عن قول الله عز وجل : 

وَآنُوا الَْاءَ صَدَقَاتهن نخْلّة فإن طَبْن لَكُمْ عن مَيءِ منة نفساً فَكُلُوهُ هبيكاً 
مريكاً > [ النساء :؛/؛ ] . 


وانظر إلى البيان الإلمي كيف احتاط في التعبير . فهو م يقل : فإن وهبن لك 
مهوروهن فكلوها .. ولكنه قال : فإن طبن لم عن شيء منه نفساً فكلوه .. فن هي 
تلك التى تطيب نفسها بما ينطق به لسانها عندما يخاجلها أو يتهددها والدها أو قريبها 
بالتنازل عن حقها في المهر ؟ 

ومهها برر أولياء هذه المسكينة جشعهم » بأن مصير المهر سيكون للزوج الغريب » 
إذن فوالدها أو أخوها أو عها أون به فإن اختلاق هذا التبريز ليدن فق حفيفته إلا رذا 
على شرعة الله وحكه . فكآن الله لم يعم بما قد عامه أولياء الفتاة من أن الزوج سيتربص 
بهر زوجته ويستلبه منها ؛ ولوعم ماقد عابوا » لأذن لهم فيا أقدموا عليه » ولقال 
لهم : كلوه هنيئاً مريئاً .. 

إن الشارع الذي أمر الزوج بأن يسم إلى الزوجة مهرها » نحلة » أي عطية صافية 
عق أي فيد أو قرط نامعن ان سعلب: سه عيقنا 5 نيى الأحزين :من أقاريينا 5 
والكل مكلف بتنفيذ شرع الله وأمره » والمتورط منهم في خلاف ذلك معرّض للعقاب 
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الكل مواد كان بروج أى ولا ."قا مع عدوان الول عن هنذا اح بيدا العازيدر 
الختلق ‏ إلا المسابقة اللاهثة من الأولياء والزوج - إن كان الزوج فعلاً مشتركاً في هذا 
القصد ‏ على مخالفة أمر الله والتعرض لسخط الله ؟ 
و ص 7 

وبعد » فإنّ علىّ » وأنا أستنكر هذا السطو الدفيء البشع » أن أذكر وأؤكد » أن 
هذه العادة نادرة لاسها في محيطنا السوري ٠»‏ وهذه العادة النادرة أكثر ماترى في بعض 
القرى . على أنها ماضية في التراجع » فها نمحسب . 

أما في المدن » فلعلها تجد مستقرها لدى بعض الأسر الفقيرة » حيث يُغْري الفقر 
والد الفتاة بالطمع بما قد يرد إليها من مهر وهدايا » فيجنح إلى نحو ماقد ذكرناه . أما 
النهج المتبع لدى سائر الأسر الأخرى فهو أن يضيف والد الفتاة ضية أخرى من ماله 
قاض ل يها وان المدانا العا وكاتلا + 

ولكنا مع ذلك آثرنا أن لانغض الطرف عن عادات جانحة » في هذه المسألة » ولو 
كانت نادرة ي لايقول لنا قائل : إننا نتبجح بذكر المثاليات النظرية ونتجاهل الواقع 
المنافض و إد فتسن والمرع فى :هذا الام سواءه: 

واقع الغرب مغموس في السوء والظلم الذي يلف حياة المرأة من كل جانب » 
والقتزازاك: والانظفة: اللقزيدة أو المتففة لا لان ا عل اكتزمن. امن الواقة 
الاجتاعي . 


أما واقع الحياة الاجتاعية عندنا فغموس - بحمد الله بالانضباط بتعاليم الشرع 
وهديه » والعادات الجانحة عن هذه التعالم لاتزيد على :٠١‏ في مجتعاتنا » مها بلغت أو 
زادت . 
هذا عن البيوتات التي تهمن عليها تعالم الإسلام » أما تلك التي تين عليها رياح 
الغرب وعاداته » فهي تحسب عند المقارنة والإحصاء جزءاً لايتجزأ من المجقعات 
الغربية . ولا معنى للدس بها في الجتعات الخاضعة لنهج الإسلام وحككه . 


بقايا مق العادات الجاهلية ع" 


فوضى تعدد الروجات 


اوقهنا حك تعدد الزوجات 4 وضوابطه 2 والحكة من مشر وعيرته 3 والشروط 
الثقيلة التي أناطها الله عد بوعكل نه .. واعتقد أن:فها قلناه أنذاك لبلاغا + من .يريد أن 
دسين هذه المسألة وعلاقتها بالمجمّع 2( بدافع موصوعى 5 

ولكني أدرك على الرغ من ذلك . أن ضباباً لا يزال يتغشى النفوس والمشاعر 
الإسانية » لدى النظر في الواقع الذي يترجم ذلك البيان المنطقي السليم الذي فرغنا 
منة . 

فواقع التعدد ٠‏ 5 يجري في مجتعاتنا » ليس مرأة صافية للحق الذي ر نئأه 
وا ان 

وليس معنى هذا الكلام أن كل التطبيقات التي تجري لهذا الحم » يعد تطبيقات 
مجائفة لتعلهات الشرع وآدابه » وإنما الذي أقصده أن هنالك تطبيقات كثيرة مخالفة غير 
ملتزمة بالشروط والضوابط التي أكدها الشارع من شأها أن قد غناشينة من الاتمئزاز 
على هذا المشروع من حيث هو . 

ذلك لأن القناوذات' الى تسم ئيين: التصرفات النطقية السديدة من قاها ضادة 
أن تقوة صق الفئوزة الفلية لعلك التصرداع نينا كات كتيرة:: 

إن المارسة السلية والصحيحة لأي عمل من الأعمال لاتلفت النظر عادة » لأنها 
تابعة للتيار السليم العام مندمجة في تضاعيفه فهي كالآلة المندمجة في عزفها مع المجموعة 
الوسيقيّة الغازفة .ولك الميارنة الشاذة أو المتتاكنية هي: الى تلقث النظري» لأنها من 
نوع النشازء والنشاز يعلن بالضرورة عن نفسه دائًا . 


بقانا من العادات الماهلية و 
المي ل تت 1 210 


إن عشرة حالات من التعدد الشائن غير الملتزم بضوابط الشرع » في مدينة 
كتافقق .من قأها أن تعن صدى سينا قديغطى البلدة كلها فلا عن أيا قد 
تصيب برشاش شائعاتها الحالات الكثيرة التى لاغبار عليها ولاإشكال فيها . 

وهذا في الواقع شأن الصور الفاسدة والزائفة لأي عمل من الأعمال أو مبداً من 
المبادئ . 

إذن 3 ففوضى تعدد الزروجات موجودة في مجحتعاتنا 2 ولكنها لبس بالضرورة 


إن هنالك من يقدم على هذا المشروع للتشهي لا للضرورة . ومن ثم فيان باعث 
التشهى لديه يجعله يتأفف من التقيد بالشروط والأعباء التى كلفه الشارع بها . إذ إن 
شق ناغة العفوى و تين هذاه الشروظ التقيلة تنافضا وداه 

فهو يضيق ذرعاً بالتقيد مبادئ العدالة في المعاملة ... وهو يتبرم من أن يقسم 


حضوره مع كل من الزوجتين على حد سواء ... ولا يجد ماد الل أ يساوي بينها في 
العطاء والإنفاق .. 


والصعوبة في ذلك ليست آتية من أنها أمور غير ممكنة . ولكنها آتية من أن الرجل 
ينطلق فيا فعل » من شهوة يبتغيها » لامن ضرورة سيق إليها . والراغب في شهوة 
يتزيد منها » من شأنه الفرار من القيود والالتزامات » أما الواقع في ضرورة لامناص 
منها فا أيسر عليه أن يلتزم بتلك الشروط كلها لقاء انفكاكه من تلك الضرورة التي 
يعاني منها . 

ولأ يتمق يك الوه إلى أن افق أن كترعة قدو التوسائة خافة نا لخطرين فون 
غيرهم . لا ؛ بل هي شرعة عامة تشثمل كل راغب . ولكن لما ربطها الشارع جل جلاله 
بما ربطها به من القيود والالتزامات الثقيلة » اقتضى الشأن أن لا يقدم على الأخذ يا إلآ 


أولىالخرودرات»: 


بقايا من العادات الجاهلية امحل 


داه 853ل القدعون .هل الأخنةيذه الشرعة عق موسون ياله و عافوة عفان 
ويلتزمون بأوامره وأحكامه : 

أما الذين لا يقهون وزنا لأوامره وأحكامه » فهم قد يقدمون على التعدد » دون 
أن يتقيدوا بضوابطه وشرائطه .. وهم فها يقدمون عليه يقنعون انفسهم بان هذا الذي 
اختاروه لأنفسهم » خير مما لو وقعوا في مغبة الفاحشة والزنا . إذ نم لم يستجيبوا 
لشهواهم إلا عن طريق زواج شرعي صحيح . 

ونحن لا تقول إن أخذ الرجل بشرعة تعدد الزوجات دون الانضباط بشروطه 
وآدابه » بمثابة التورط في الزنا . بل هو فعلاً زواج شرعي صحيح مادامت أركان 
الزواج وشروطه متوفرة . 

ولكنّ عدم تورطه في الزنا لايعني أنه لم يتورط في معصية » بل في معاصي 
أخرى . فالمعاصي كثيرة وأسبابها متنوعة ... إن هجران الرجل زوجته الأولى في سبيل 
الركون إلى الثانية والمّتع بها » من الظم الشنيع الذي يعرض صاحبه لعقاب لا يعم 
خدودة إلا اللسعق وبطل يونا كان الفقات: الذئ ايتعطرة كرا مع عاب القناحفينة 
التي يزع أنه قد فرّ منها .. والذي يغدق على إحدى زوجتيه ألواناً من المتع وأسباب 
النعيم » ويضيق على الثانية فلا يعطيها إلا بمقدار » أو يري الواحدة منهها الفيض من 
أنسه وتشافته وطلاوة خديغة + ولاترئ الثانية الاعكين ذلك من كآية الوجة وقسوة 
اكاك وولانة لظم سورظ بو عله هذا ممعي الا بزل تحت خطورون ١‏ الداع 
وجل . 

وفي الناس من يقول : إننى خيرت الثانية بين الطلاق والرضا بما أعاملها به . 
تامارك الركها 4 000 حقها ومن ثم فلست مضاراً هما ولا متعسفاً في 
ادامل مها اع: 

وأقول لأصحاب هذا التخريج الخادع : هلآ ذكرتم هذا التخيير للزوجة المشؤومة 


تقايامى العادا ف كاملل 1" 


عند عقد الزواج ؟ إنم لو فعلتم ذلك وخيرتم الفتاة بين أن يتم الزواج منها دون أن 
يتقيد زوجها في الستقبل بضوابط العدالة في القمُم » وبين أن يعرض عنها 
التنازل صحيحاً » ولأبرأ الزوج بذلك ذمته من حقها . 

أما أن يستدرجها الرجل إلى زواج لا يتراءى فيه أي دليل على هذا الوقف » حتى 
إذا تزوجها واستقرت عنده وارصيطت به + فاجأها ذا التخيين.يين أمرين أحلافا 
م + واستفل ضرؤرة فرازهااءن الآمز ليفرقن ركتاها على المي الذى لأركنا لها به +افانه 
لون صارخ من الخداع الذي ييرأ منه دين الله وشرعه . 

إن الذي يتصرف بهذه الطريقة مع إحدى زوجتيه » إنما يفرض عليها التنازل عن 
خقها وؤلاايضعها آم اخيار ى 'تتدارل أو لأتقدازل عن حقها .. 

وهو أعه بالتنازل الى يقورع الوالك عل اتقة صندها يتهددها بالوفية والتكالن 
إن هي ل تتنازل له عن مهرها ! نعم هناك تنازل شرعي صحيح وهو ذاك الذي تطيب 
الزوجة به نفساً » ولاتشعر أنها ألجئت إليه إلجاء . وتفصيل ذلك بين في المراجع الفقهية 
المعقدة : : 

5 9 3 

شين م هذ| الذي أومحداة ال أن«قدة الفوطق: الع قل تر عليها ف اوساطكا 
العربية والإسلامية في مسألة تعدد الزوجات , لا يتحمل الإسلام شيئاً من أوزارها . 

إن على السلطة القضائية أن لا توافق على تسجيل الزواج الثاني لمن كانت زوجته 
الأول متوشوذة عل عصعة الا بعك أن تعن وقاكد هن قندرقةه النادينة عل التواج 
الثاني » وبعد أن يتعهد خطياً بالتزامه بالشروط والآداب التي أمر بها الله عز وجل 
لأمعدد . 


بقايا من العادات الجاهلية 04 


فإن هو خالف ماتعهد به » تعرض للعقاب الصارم الذي ما ينبغي أن تكون فيه 
هوادة . 

والعجيب أن قانون الأحوال الشخصية يشدد فيا لاداعي للتشديد فيه » بلى 
لا جدوى لاتشديد فيه » وهو اشتراط أن يكون الزوج في وضع يحوجه إلى التزوج 
بزوجة ثانية . مع العم بأن هذا الشرط غير خاضع لإمكانية التنفيذ » إذ الحاجة إلى 
التعدد قد لاتكون مادية مرئية » بل تكون شعورية كمنة في مشاعر الزوج نفسه . 
والشارع كا يعتد بالأسباب المادية من مرض وعقم ونحو ذلك » فإنه يعتدّ أيضاً 
بالأسباب الشعورية التي إن لم يستجب من أجلها للاقتران بفتاة أخرى » تعرض ربما 
لارتكاب الفاحشة . 


ووواكة التقاء اق ين حتينة هده الا يدانه :وفر ١.‏ 8 عيان] دتاحب 
الشكلة سهد بل عق الاحيان المادية المرئية منها » كثيرا ما تقتضي المصلحة أن 
تكون مخبوءة بكنف الستر » ويغدو إبرازها والحديث عنها مثار إساءة للزوجة أو 
الزوج أو لكليهها : 

ولذا فإن هذا التشديد الذي تضنته عبارات قانون الأحوال الشخصية » أصبح 
ديد فكلا #فيوقابل النفيد 


وقد كان يغنى عنه » التشديد على الشروط التي لابد أن تتوفر في حال الزوج 
وسلوكه , والتي لا خلاف في ضرورة توفرها . 

إن القظاء لو يالغ الاعقام يده الفروط + وتعيم يكل الوسائل لمكن الات 
القعدداووقائعة »برتقت المنناهلين :ق هده القرائط: ب العفانه :والتكال فاه يحقق 
الغاية التي قصدها من اشتراط أن يكون الزوج في وضع يحوجه إلى التعدد . إذ إن 
لوطل اذا راك الممتكرق مقي اتيك ملين ف قروط الفديها ار الفرسين مها #روراى 
كيف يساقون إلى العقاب والنكال » فإنه سيراجع حسابه » ويعود إلى نفسه ليتبين مدى 


قا نانم العادات الماهلية و" 


حاجته إلى أن يوجع رأسه بالاقتران بزوجة أخرى . فإما أن يمضي متكلاً على الله إن 
عام من نفسه الحاجة الماسة » وستحمله ضرورته على الالتزام بالشرائط » وإما أن يعود 
عن قراره إذ يعم أنه غير مضطر إلى هذه المغامرة التي قد تكشفه وتعرّضه للعقاب . 
س7 و 0 

وهنا أيضاً أقول : إن للذين يتحدثون عن المرأة ويغارون على حقوقها 
وكرامتها » أن ينحوا باللائمة على فوضى تعدد الأزواج التي قد يتم العثور عليها هنا 
وهناك 07ظ ونحن معهم 2 هذأ الاستتكان والغيرة 1 

ولكن ليس لهم قط أن يحملّوا الإسلام أعباء هذه الفوضى والمغامرة اللاشرعية » 
واللامسؤولة .. بل عليهم ان يحاربوها من حيث يغارون على الإسلام أن لا يصيبه 

نحن معهم في أبلغ مواقف الاستنكار » فليكونوا معنا في إبعاد الإسلام عن أن يحمّل 
قينا من جريرة هذه الفوضى ومسؤولياتها . 


بقايا من العادات الجاهلية 0" 


التحيز فى الحدايا والاعطيات 

وهل فظافه الخرف دا ررنة فى كل ون اتويت لا رياط 

بالحاح من الأولاد أو ربما برغبة ذاتية من بيهم كين اضر ٠‏ يعطي بعض 
متلكاته العقارية أو غيرها » هدية لبعض أولاده » متنازلاً لحم عنه في حال حياته . 

والشأن الغالب أن يقور بذة العطية الأولاد الذكؤن :دون الاناك:. ووجهة النظن 
ق ذلك أن الاولاه الذكور مقيلون غل احتياجتات مالينة كثيرة من أهها السكن 
والزواج . أما الإناث فكفيات بالزوج الآتي على الطريق أو الموجود فعلاً الآن .. والمال 
الذى كتنية الأبن. ستعيلكه لفشة + أما الناق تعظى :تليق فاننا ركسع عل الأغلت 
الرجل الغريب الذي هو الزوج ... وهذا الفهم ينبثق من النظرة التي عبر عنها الشاعر 

شوداانية | اتا وفنا اموه أضاء العال: ا وان 

فا حك الشريعة الإسلامية في هذا التصرف ٠‏ وما حكها في هذه النظرة ؟ 

روى النعمان بن بشير عن أبيه أنه « أقى إلى رسول الله مَلِقَعٍ فقال : إني نحلت ابني 
هذا أي أعطيته ‏ غلاماً كان لي . فقال رسول الله ملت : أكل وَلَّدِك نحلتهم مثل 
هذا ؟ قال : لا . قال رسول الله مَلاتَوٍ فارتجعه »!' . 

وفي رواية أخرى للنعمان بن بشير أيضاً أنه قال على المنبر : أعطاني أبي عطية . 
فقالت عبرة بنت رواحة ‏ وهي أمَّه ‏ لا أرضى حق تشهيد رول الله لتو فاق 


. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسل‎ )١( 


بقايا من العادات الجاهلية 3201 
رسول الله فقال : إفي أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية . فأمرتني أن أشهدك 
يارسول الله . قال : « أعطيت سائر ولّدك مثل هذا ؟ » قال : لا . قال :« فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادم 3 قال : فرجع فرث 0000 1 

وفي رواية لمسم : أن رسول الله قال لوالد النعمان في آخر الحديث : « فلاتُشهدني 

يدل هذا الحديث على حرمة تخصيص الرجل بعضاً من أولاده بالعطية دون 
بعض . وهو ما ذهب إليه جمهور من الفقهاء . وذهب بعضهم إلى أنه مكروه . 

والذي يدل عليه ظاهر الحديث هو الحرمة . فقد عد رسول الله ذلك جورا . 
والجور محرم بالاتفاق . فإذا كان الدافع إلى هذا التتييز هو تفضيل الذكور على الإناث . 
فهو أ حرق عدت داز كو قا 

والذي تجري عليه أعراف بعض الناس اليوم » هو محاباة الذكور في الأعطيات 
واغقال الاثافى السب الدئ ذكرناف:, 

وهي من أخطر العادات الخالفة للشرع ؛ والتى ترسخ النظرة الدونية فعلاً إلى 
المرأة من حيث إنها امرأة . 

وهي من حيث إنها عادة من العادات التى تعرف بها الأوساط الإسلامية . قد 
تنسب من قبل الجاهلين بالدين ‏ وماأكثرهم ‏ لاسما الأجانب الذين هون بالاطلاع 
غلى السلوكات والعادات:الاسلامئة ء إلى الإسلام +:وتعد أدبا من آدابة ؛ أوعل الأقل 
غلا نئاحا لايتكرة الشوع:: 

إن الحجة التي يرددها المتورطون في هذا العمل الجانح . باطلة داحضة لا يؤيدها 
شرع ولا يدعمها منطق أو عقل . وهي فكر باطل مبني على تصور باطل . 


(1) متفق عليه أيضأ . 


بقايا من العادات الجاهلية ”1 


فالفتاة إذا تزوجت ل يلك الزوج أن يمد يده من مالها إلى قرش واحد إلا برضا 
وطؤاغية تقنسية ثانة ينها + .شهرا بلفت فين القق :وههنا دمن القن إذن :قا متراض :أن 
ماستأخذه البنت من أبيها سيؤول بالضرورة إلى زوجها فرضية باطلة » عدا أنها 
تنطوي على إساءة ظن بالغة بزوج لا يُعرف بعد من هو . أما أن تهب الزوجة مالها أو 
شيئاً منه لزوجها » برغبة منها ورضا تام » فهذا من شأنها . وليس في ذلك ما يبرر 
الإجحاف بحقها أو أن يعاملها الأب بنقيض ما يعامل به إخوتا من الجود والإكرام . 

والذي ينثق عل ابنته :من الزوج الطامغ في .مالا + لا يعالج هذا الحؤف حرماءا 
من المساواة في الإكرام والعطاء » وإنما يعالج ذلك بتحري أخلاق الخاطبين الذين 
يتقدمون إلى طلب يدها » والبحث لها عن الزوج الامين الصالح الذي يطمان إلى أنه 
لن يسطو على حق من حقوقها المادية أو المعنوية . وحتى لو بقي هذا الخوف قائًاً لقلة 
الأزواج الأمناء الصالحين مثلاً » فإن ذلك لا يسوّغ حا القاق لك زد ادال 
الإكرام والعطاء . 

وتأمل » في المفارقة الكبرى الخيفة بين ما أوصص به رسول الله من إكرام البنات 
قاض نوما تنا رفوناه الفائن ونين الالحيد ا عقي مامه اد 

رسول الله يقول : « من عال جاريتين ‏ أي ابنتين ‏ حتى تبلغا » جاء يوم القيامة 
5 وضم أصابعه » . رواه مسم والترمذي . 

ويقول :« مامن مسل له ابنتان ٠‏ فيحسن إليههما ماصحبتاه أو صحبهم » إلا 
أدخلتاه الجنة » . رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاك في 


ونوك اماد سد كو ننه قلات نانع تمدق علنون: تح حوري انا 
روخف افقو إلا كو سانا لتدنهة الشارع: فقتالنت له اغراة او ايناد 
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يارسول الله ؟.. قال : « وبنتان » . رواه الطبراني » عن عوف بن مالك , وله شواهد 
ح 1 

ويقول : « من كانت له أنثى » فلم يكدها وم يُهنها ء وم يؤثر ولده , يعني 
الذكور ء عليها , أدخله الله الجنة » . رواه أبو داود والحاك » وقال الحام صحيح 
الاستاد : 


يقول رسول الله كل هذا ... ويوصي بكل هذا ... ويحذر من أن يؤثر الرجلى 
أولاده الذكور على الإناث ... ويأتي اليوم من يزع أنه يؤمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر ؛ فيعاكس وصية رسول الله هذه » ويصٌ على أن يؤثر الذكور من أولاده على 
الإناث ٠‏ مؤثرأ على وصية رسول الله » وصية الرجل الجاهلي القائل : 

بوتا بنوأولادنا وبنانيا' يتوهن أبناء الرجال الأباعد 

ولاقاة عن الكتفنائق. واكلافات الى اتتعغرىىيهة' الاولاة ذكتورا وإناقا ممه 
جراء هذا التحيز الجائر م 1 الخلافات والخصومات الي تقع من جراء ذلك بين 
رب الأسرة وأصهاره » أو بين الأصهار وأشقاء زوجاتم . 

وإفي لأهيب بالشباب الذين لا ياتزم آباؤهم بوصية رسول الله في الإحسان إلى 
البنات وعدم الإساءة إليهن » فيكرموهم يأعطيات لا يعودون بثلها ‏ أو يمقدار الحصة 
الإرثية - إلى أخواتهم » أن يبادروا ثم إلى إصلاح هذا الفساد » فيقتطعوا من المنيحة التي 
نالوها من أبائهم » ما يعودون به على أختهم أو أخواتهم بحيث يزول الحيف وتتحقق 
العدالة ... إنهم بهذا يدفعون عن أنفسهم وزراً ويستأهلون أجرأ » وينهضون بواجب 
السلا لبن 


بقايا من العادات الجاهلية 1" 


مشاطرة الروج زوجته في مالها 

ويدخل في حك هذا الذي ذكرناه » ما يعمد إليه كثير من الأزواج من السطو , 
بطر يقة ما » على مرتبات زوجاتهم الموظفات أو على جزء منها 

ويحتج الذين يتورطون في هذا العمل الشائن ٠‏ بأن الزوجة موظفة مثله » فها في 
الحصول على المال سواء . إذن فينبغي أن يكونا سواءين أيضاً في الإنفاق . 

وكثيراً ما يشتد الخلاف وينقدح من ذلك أوار الخصام والشقاق بين الزوجين . 

تسد التصرف وق التروت روسو قرفا إذ شوق كل الأعصوال:+ الكلنث 
بالإنفاق عليها وعلى الأولاد . ولا يغير من هذا الحم الثابت كونها غنية أو موظفة , 


اث اه 


والحل الذي يملكه الزوج في هذه الحال » هو التالي : 

© إنا أنركفقا فر غفل يرتطيناتة ون طواغية قلينة تاس مجان تعاض التساون 
قالاتفاق فل البيكا» ا وغل أنتعوه الووحة ترقدن دز علينة من عرتبينا ال :الزوت 
عطية وإكراماً ١‏ أو حتى على أن تنفرد الزوجة وحدها بالإنفاق على البيت ... فكل 
ذلك سائغ وجائز . مادام الاتفاق قائما على الطواعية التامة والرضا القلبي الذي 
لا تشوبه منغصات خوف أو حياء . 

* وإما أن ينعها الزوج عن ممارسة العمل . وبذلك يفقد الحجة التي يلاحق الزوجة . 
اعتاداً عليها » بالمطالبة بالاشتراك معه في الإنفاق أو بمطالبتها بالتنازل له عن جزء مما 
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تتقاضاه . إذ الزوج يملك أن ينع الزوجة من الوظيفة والعمل خارج المنزل » مادام 
قامًاً بها قد كلف به من واجب كفايتها والإنفاق عليها » إذ ربا كانت له مصلحة في أن 
تتفرغ لمهام الحياة الزوجية وتكون أكثر سعياً إلى إسعاده وقتيعه بالعلاقة الزوجية 
القائة ونه + 

ولآن يقول الزوج لزوجته دعي العمل خارج البيت » وتفرغي لامهام البيتية 
والزوجية » وأنا ملتزم بتقديم الكفاية اللازمة للك . ارضى في ميزان الشريعة واكثر 
قبولاآً » من أن يقول لما : اعملي كا تشائين » على أن تكوني شريكة معي في نفقات 
البيت وسلؤولياتة + أوغل أن أقلك جزءا ددا من:دخلك الشهري: ‏ 
© وإما أن يدعها قار وظيفتها كأ تشاء راضياً بذلك ::وأن يمضى في تحمل نفقاتها 
اللازمة وتحمل المسؤوليات الأخرى من الإنفاق على الأولاد وتغطية أجور البيت 
وتكاليقه . 


ويلاحظ أن للنفقة المترتبة على الزوج للزوجة حدوداً تتبع حاله التي هو عليها 
من حيث الفقر والغنى . ففإذا أدى النفقة المترتبة عليه ضمن الحدود الواجبة » فليس 
عليه أن يضيف تقديم أي شيء آخر من وراء ذلك . وإما تصبح هي المسؤولة عن 
تقطية متطيليا فيا الراك 
ص 0 7 


غير أن فريقاً من أصحاب الأفكار الحديثة » يحاولون أن يُخضعوا هذا الحم 
الرباني الذي نقرؤه في كتاب الله تعالى » لجدل عقي لا ينتهي إذ لا ضابط له . 


يقولون : إن نظام الإنفاق على الأسرة » وتحديد المسؤول عن تقديم النفقة 
اللازمة » يتبعان الوضع الاقتصادي القائتم » والذي لابدَ أن ينعكس على المرأة » من 
حيث اشتراكها مع الرجل في العمل أو عدم اشتراكها معه فيه . إذن فأحكام النفقة 
وتحديد المنفق » ينبغي أن يتطورا حسب تطور الوضع الاجتاعي وتطور علاقة المرأة 
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بالمجقع من حيث العمل وعدمه .. ولا كانت المرأة اليوم صنو الرجل تماماً في مارسة 
الوظائف والأعمال » فققد كان لا بدّ أن تساير أحكام الأسرة هذا التطور وأن تنسجم 
معه » ومن م هذه الأحكام نظام النفقة وتحديد المسؤول عنها 5 


إن هذا التصور في تحليل الأمور» تعوزه الدقة » بل الأرجح أنه خاضع لسطحية 
تالفة: 
د المادي ٠‏ ما قوز الناس . . بل هي قائة قبل ذلك على الحاية والرعاية 
الاتين تنشدههما الزوجة لنفسها . إن الزوج يبحث من خلال زوجته عن شريك جنسي 
معه . غير أن الزوجة لاتبحث في الزوج عن هذا فقط ء إنما تبحث فيه ربما قبل 
فأ قلنت :ادها متمق +:وترعاهااهة أى جاح + 


الجواب + تخميها ضد امول“ ويرعاها باشباع حتعقهنا مق قوة الرجل: : انبا فى 
كل الأحوال وفي سائر الظروف ٠‏ تشعر بأن أمنها ليس صادراً من ذاتها ومزاياها التي 
تمع ها » وإما هو آت من الرجل الذي تلجأ إلى كنفه . وهي في كل الأحوال 
والظروف أيضاً تشعر بأن ما تحتاج إليه من رعاية ء لا يكن أن يكون محل تقدر 
وإشباع ٠‏ إلا إذا سرى إليها من الرجل الذي يمد عليها رواقاً سابغأ من الرعاية التامة 
ا 

ولك أن سمي هذا ضعفاً ؛ ولكن لا تنس أن نسيج قوتها وسلطانها على الرجل 
انا 'يتكامل هن هذا العف 

ولعلك تعلم أنني لا أتقول هذا على النساء » ولاأعمد على هذا التحليل بعيداً عن 
الأضعاء إل اراكهن والتعيز عن .مشافرهق .فقد سبق أن أضغينا ف هذا المادول» 


بقايا من العادات الجاهلية يحض 


الكاتبة والطبيبة الألمانية الشهيرة : أ فيلار » في كتابها الذي يتسم بدقة بالغة في تحليل 
نفسية الرأة : حق الرجل في التزوج من أكثر من واحدة . وتقلنا فقرات كثيرة من 
كلامها في هذا الموضوع . والكتاب لقي رواجاً بالغ في كل من أوربة وأمريكا » كسائر 
كتبها الأخرى » ولقي من التأييد فها قررته وذهبت إليه » أضعاف الذي صادفها من 
النقك والاعتراض:.. ْ 

ثم إن هذا الذي تقوله وتؤكده هذه الكاتبة المتخصصة . هو ما ينطق به حال أي 
امرأة تببحث عن زوج أو تعيش حياة زوجية مع رجل ما . 

فياذا كآن هذا واضحاً وهو الحال الذي تنطق به حياة كل امرأة » فلتعم إذن أن 
المرأة لو بلغت أوج الغنى ونالت البطولة العالمية في المصارعة وألعاب القوى » لن تشعر 
بحجياة زوجية رغيدة إلا عندما تكون في كنف من تشعر أنها مكلوءة بحمايته مشبعة 
برعايته . وهذا يستدعي أن يبسط عليها من سلطان قوته ولو كانت بطلة العام في 
الكاراتيه » وأن يمدّها برعايته المادية ولو كانت أغنى إنسان وإنسانة في العالم . 


إذن فاشتراك المرأة مع الرجل في الوظائف والأعمال المهنية الختلفة » ليس هو 
أساس العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة » ومن ثم فهو لا يبرر تغيير ماقد فرضه الله 
فن أن التروع يصقي أن يكتون هبو النفق ذاقا + لآن الدي ار هذا التشري في 
قناع هو النوق سيل الراة مبالفية لأوعها #امل اوتتكترن :دافا غيل عا ده 
ورعاية » لاأن تكون موئل حماية ورعاية . 

ولأنقك انار معنا عند عمو لق قلف علا عدف لوطي انان لاوس أن 
تكون هي صاحبة السلطة والنفوذ عليه , لأن من ينفق يشرف . فإذا سار بها 
وبالبيت الأمرعل هذا المنوال » فلسوف يّرها منظارّها النفىُ الجديدٌ » زوجَّها 
الك ماطف ذاقنا كبر ساي إل .من قبط شبد اانه والرع ا هران لادان 
ساقتها إليه لتراف به وتحنو عليه ٠‏ لالكي تجد في شخصه رجلها الزوج ... 
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وعند انبثاق هذه الرؤية » تنسرب إلى نفس الزوجة عوامل التبرم ومشاعر الضيق 
وتجردت لدوافع إنسانية متصوفة تريق حظوظها وقودأ لإسعاد الآخرين . 

غير أن نظام الحياة لا ينقاد لحال هذه القلة من المتبتلات المتفرغات فقط لإسعاد 
الاخرين . 

إذن فالقرار القرآني القائل : « وَعَلَى الْمَوْلُود لَه رزْقهُنَ وَكسْوَتَهْنَ بالْمَعْرُوف © 
[ البقرة : 757/١‏ ] ليس برطلا بحال اقتصادية متطورة » ولكنه مرتبط بجبلة إنسانية 


ثابتة . 


الخا 


الخاقة ”5 


وقفة مع النظام التكويني 0 والنظام التشر يعي 


وعد فأحسب أن القراءة الموضوعينة + لكلمنا قبد مر بينائه مق واقع المرأة فى 
امجتتعات الغربية » وواقعها في ظل النظم الإسلامية » لا بد أن تقر قناعة تامة بأن 
الشريعة الإسلامية كانت ولاتزال هي الحفيّة بالمرأة » الراعية لحقها . الحارسة 
لكرافهقها + اغنافلة عل اتوتمها تن 


وأحست أنه فد عدا واضحا أن المرأة الى علي ف قينا عات أوالضارة 
لوجتم رو شميما ذلك لان لذ إل ماساويك نهدا را بسي الجا العاف + 
وبريق الأضواء الخافتة أو الساطعة » وارتفاع الدخل المالي إلى الجيوب ٠‏ وانفتاح مزيد 
من الآبواتيه و المسازرت إلى المت :واللزاكتن مها تراقض كله طبائفا حول المراة جه فلن 
يعني إلا الإسراع بها » من حيث تشعر او لا تشعر إلى ساحة كابة موحشة » تفقد فيها 
11 سد داسو نجه رسنال اكه مق امو وا : 


وأحسب أنه لم يعد خافياً أن التسابق اللاهث من الرجال والنساء إلى مزيد من 
اللذة خلال مزيد من المال ليس الطريق الأوحد أو الأقصر إلى حقيقة السعادة التي 
لاتنبع إلا من طوايا القلب . 


ولعل من أوضح الأدلة على ذلك تصاعد نسبة المنتحرات والمنتحرين عاما إثر عام 
في الولايات المتحدة الأمريكية . والنساء هن اللائي ينلن قصب السبق دائما في هذا 
المضار !.. 


الخاقة رض 


إذن. »+ فكل ماقد استوعبه تفكيرك تنه وقناغة ما أوضختناه وشرحناه من شرغة 
الله وحكه » فذاك ... وأظن أن ذلك يشكل الغالبية العظمى مما قد ذكرناه . 

وما بقي من ذلك متقاصراً عن الفهم له والقناعة به » فإنَ لك إلى التسليم بأنه الحق 
الذي لامرية فيه » والعدل الذي لا قزجه شائبة ظم مدال كزة وا فح نه إن 
سلكتها إلى النهاية . 

كل مافي الآمر أن ولوج هذا السبيل يحتاج منك إلى جواز مرور تمسكه بين قلبك 
لابقوة ذراعك ... ألا وهو الإيمان بأن مشرع هذه الأحكام التى أتينا على بيانها هو الله 
عز وجل . 

فإن توفرت على هذا الإيمان بصدق ويقين » فا أيسرأن تخترق هذا السبيل إلى 
منتهاه : 

وهاأنا اوكع لك خطوات الرخلة ف هنذا الطريق القضي عه أن امتوقت 
بانك مؤمن بالله عز وجل ؛ مؤمن بانه ولي هذا التشريع ومنزله : 
الخلق:والابداع. #:وثانيه] أساسة الآمن والتوجية وها المعنياق يقوله تماق :9 الله 
الخلق وَالْأمْرٌ © [ الأعراف :اه ] . 

فالنظام التكويني هوهذا الذي تراه من العلاقات التنسيقية بين الإنسان والدنيا التى 
بعش فنا يدها من انقساء الوشؤة السقية الى البسده انلا الأول ل إل 
سنوات فأشهر » فليال وأيام » ثم إلى تطاول اليوم على حساب الليل في الصيف حيث 
متاخ تهارة إلى مريد من أشعة القن المنضجة للفواكه والذان »و إلى تطاول الليل عل 
حساب النهار في الشتاء » حيث تحتاج لياليه إلى مزيد من الأمطار والثلوج الحاطلة .. 
ومروراً بالأرض التي جعل الله سطحها مهاداً » وباطنها كنزاً وذخراً » وفجر فيها 


الخاقة قف 


سلسلة لاتتناهى من ينابيع الأقوات والثار والفواكه » والأعشاب المتنوعة التى بت 
قويا الذويظة اله مائو لأسن واد ذو مان روز جار تق هع اليا 
والأكولات الختلفة حسب ما يقتضيه التناسق اللازم مع فصول العام من صيف فخر يف 
فشماء فربيع ‏ الاترق كيف تعطيك الأرض .من مأكولاع) ها يتناننية مع الخر اللآهب 
في الصيف » وما يتناسب مع البرد القارص في الشتاء وما يتناسب مع مابينها فما بينها 
من ربيع وخريف ... ووقوفاً عند الرياح الناقلة للسحب واللاقحة لما » وغاز 
الأوكسقين الناف غتعل' الدع الشرط الأول للعياة 6 والذي أودعه قها ننهينة الغللافق 
الجوي المحيط بالأرض » ومثولاً عندما ينتهي إليه غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يزفره 
الإنسان » والذي هيئ الجو لتسمم خانق » إذ يعود ثانية من خلال مصنع النباتات 
والأعشاب التي تملا وجه الأرض حيث تعيده إلى أوكسجين منعش ... وتأملاً في الجهماز 
الشبوى لضان ووطائقة لكانة والدققة حول بق ونه كن جد متها عترم انان 
ويحقق له شروط حياة هانئة بعيدة عن الأسقام والآلام » وفي الأطعمة والقيم الغذائية 
المتنوعة المبثوثة فيها والتي تنسجم بدقة مع حاجة الجسم بل حاجاته المختلفة .. وانتهاء 
بالسكن النفسى الذي أقامه الله من صلة مابين الزوج والزوجة ٠‏ واللهفة والتعاطف 
القلبي اللذين أقامها الله من صلة مابين الأبوين والأولاد » والإجازة الحتية التي قضى 
الله بها بين كل عشية وضحاها » للروح ونشاطاتها » من خلال الرقاد الوافد من حيث 
لاندري » إراحة للشعور الضاغط على الفكر والأعصاب ٠‏ وتجديداً لفاعليته وحركته 
ووظيفته ... إلى غير ذلك مما يطول سرده ويستنفد شرحه العمر كله . 

أرأيت إلى هذا النظام » إنه النظام التكويني القائم على الإبداع والخلق الرباني 
المساشى : 

ألا ترى أنه في جملته وتفصيله مظهر ناطق بلطف الله وبالغ رحمته وسابغ فضله 
وإكرامه » لهذا الإنسان الذي إنما يدور رحى هذا النظام الكوني من أجله ولصالحه ؟ 
ألا تلاحظ من خلال هذا النظام الكوني م هو مدلّل هذا الإنسان على الله ؟ 


الخاقة يق 


أدب أن هذا الى أكولة واعس ننه محل اتفاق من ساك للع إذ فى 
حقائق عامية مرئية لا تخضع لريب أو نقاش . 

إذن » أفلا يدلك هذا الذي تراه من عظيم لطف الله بالإنسان في نظامه 
التكويني ٠‏ على أن نظامه التشريعي مجند لامهمة ذاتها » وسائر في الطريق ذاته ؟ 

وهل علاقة النظام التشريعي الذي جاء نتيجة أمرمن الله » بالنظام التكوينى 
الذي جاء مُرة إبداع وخلق منه إلا كعلاقة الوعاء بغطائه أو كعلاقة الدار بأثاا ؟ 

منذ الذي يرى لطف الله وحككته فيا أبدع ونشق »ثم يرتاب في هذا اللطصف 
وهذه المكة افا فك أوفق واه جه 9 


ماالذي يجعل الطفل موقناً بأن والده ناصح له فها يأمره به حتى ولو تلبس أمره 
ببعض القسوة ؟ 

إنه يعد في ذلك على مثل هذا البرهان ذاته ... أنه يرى رحمه والده به وحبه له 
من خلال النعيم الذي يوفره له » والماية التي ينشئه داخل حصنها » والدار التي يحقق 
تمده امه وانحة ونان فك ليوف هده اليس اوسن خلال باضه الى 


ينصحه بها د 


والطفل لايحتاج لكي يعلم أن والده ناصح له ومشفق عليه من خلال وصاياه 
وأوامره » إلى أن يناقش أباه في كل ما يدعوه إليه ويامره به » ليتبين وجه المصلحة في 
ذلك . بل تغنيه عن ذلك الحجة الكبرى المتبينة في سهره الداتم عليه وسعيه اللاهث 
لاسعادة :و ايعاد الحاو عن احياته:: 

فياءجباً للإنسان الذي يرى أضعاف هذه العناية والألطاف الإلهية به من خلال 
النظام التكويني الذي أقامه الله في خدمته » ثم لا يرى بعقله الكبير ما يراه هذا الطفل 
بعقله الغض الصغير » من أن الإله الذي سير نظامه التكويني لخدمته والرأفة به » لا بد أن 


الخاقة 10 


يسير نظامه التشريعي ٠»‏ بما فيه من أوامر ونصائح » لمزيد من هذه الخدمة له والرأفة 
به . 

كيف يمكن للعاقل أن يتصور بأن الإله الذي أسعد الإنسان بنظامه الكوني » عاد 
فأشقاه من خلال نظامه التشريعى ؟!.. إن إنكار ألوهية الله - على مافيه من مخاضة 
للعقل ‏ أهون من هضم هذه التناقض الغابيت يكت 

بل ياعجباً للذي يجلس على مائدة الله وقد رأى عليها صنوف إنعامه وإكرامه , 
كيف يتهمه عز وجل » فوا يوصيه به من الاداب والتعلهات التي ينبغي أن يلتزم بها في 
تقاول الاطنئعة والقسرفة إلى انواعها امكوامن انها اه 

4 ص و 

إذن أعود فأقول للآخت أو الأخ الذي قرأ الفصول الماضية من هذا الكتاب بتدبر 
وإمعان : أما ماقد تمت القناعة به وبالحكة منه ء من أحكام الله المتعلقة بالمرأة 
زوق مقر الدب جوهة | ما كنا تشيه و نشعي الس 

وأما مابقيت في العقول منه ريبة, أو في النفس منه وحشة » إذ م يتبين لك وجه 
الحكة فيه » فليسعك في التسليم بأن فيه عين الحكة ومنتهى المصلحة . ماقد عامت 
الآن » من أن النظام التكويني الذي تسبح في بحاره ليس إلا ينبوعاً لا يتناهى من 
الطاف الله ودقيق حكته وباهر رحمته . 

إن البرهان العامي الذي يقذف في فؤادك التسليم » اعقادأ على هذا الذي ذكرته 
لك ؛ أقوى من الحجة التفصيلية التي تبحث عنها » والتي تنتظر أن تقذف في عقلك 
القتاعة والقين. . 

إن الله م يرك في شيء من نظامه التكويني الذي يأخذك به إلا أعلى درح 5 
اللطف والإكرام .. أليس في هذا ما يبعث في فؤادك التسليم بلطفه الخفي عندما 


الخاقة لف 


ينصحك با لم تظهر لك حكته وم تلح أمامك فائدته ؟.. أليس من الخطأ الفادح في 
نفسك بالجهل وسوء الإدراك ؟ لاسها وإن كل ما ينطق به الكون الذي تعيش فيه من 
عظيم فضل الله ورحمته » يدعوك إلى حسن الظن به » في حين أن الجهالات المتراكة 
والمتلاصقة في حياتك تدعوك إلى اتهام نفسك والتريث في اتام ربك . 

هذا كله » بقطع النظر عن أن ربنا عز وجل الذي أرانا عظيم فضله ورحمته في 
نظامه التكوينى » أعلن لنا مؤكداً أن نظامه التشريعي ليس إلا تتة لذلك النظام في 
امتداد رحمته ولطفه . 

ايقل نذا +« ينها الديخ انوا التجيتوا لله.ر لل شول إذا اقعياك لما 
0 > | الأنفال :ه/؟؟ ] . 

ألم يقل لنا أيضاً : < قَدْ جَاءَكُمٍ من الله نُورٌ وَكتَاب مَبِينَ » يَهْدي به الله مَن انْبََ 
رضْوّانَة سَبّلَ السّلام وَيُخْرجْهُم من الظَلْمَات إلى النور بإذنه » ويَهْدِيِمْ إلى صراط 
مُسسْدَقِمٍ © [ امائدة : 1١ - ١٠/0‏ ] 


ص 7 3 
أما الذق لا يوق نبوجود الخالق ين 
ام الذي عي ستيه مع النظام دون أن يوقن بوجود منظم .. 
أما الذي يسبح من هذا الكون في بحر من الألطاف التي تحمي حياته ومصالحه , 
دون أن يدرك وجود اللطيف الحكم م 


أما هذا .. فإن سبيل الحوار بيننا وبينه معدوم . إنه يعيش مع أحلامه وتصوراته 
في عام آخر غير الذي نعيش فيه . إنه معنا في نظراته الحائمة وجسمه المتحرك . ولكنه 


ع 


محجوب المشاعر عنا تحت سلطان رقاد ثقيل » ومن ثم فإن الحديث معه سابق لاوانه . 


الخاقة ؟ 


أن المبادرة إلى ايقاظه من غمرة رقاده الفكري 0 هي الفاتحة المنهجية الى لابد 
منها ... وإلا فن العبث أن تناقشه في شرائع الله وحكمها » ومن حقه أن لاا يعي شيئاً 
ما تقول . 

غير أن في هؤلاء المنكرين لوجود الخالق » من طوروا طريقة إنكارهم » وراحوا 
يتفننون في السعي إلى أفكارهم وقناعاتهم .. 

إن المجددين والمتطورين » من متكري وجود الله » أقلعوا عن طر يقتهم القديمة في 
مجادلة المؤمنين بوجود الله » وعن الخوض في تسفيه الموقنين بوجود الخالق المدبر والحام 
المشرع : 

إنهم يسابقونك في الحديث عن دلائل وجود الله » وعن باهر ألطافه » وعظم 
تكويفة ب ولكتهن :بأسفون هد الاسكنه تسبي أن الاين البوم_متصرفون عن ويد 
إسلامهم وتطوير روائع تشريعاته وأحكامه .. إن مصيبة اللمسامين اليوم أنهم 
لا يغارون » مثلهم » على رعايته وحمايته عن طريق التطوير والتبديل » قي يساير 
المذكيا موا مشا نارم المعاصرة اد حو ا 

فإذا سألتهم عن سبيل تطويره وتبديله » ابتغاء حمايته والإبقاء عليه » قالوا 
لك : إنه الاجتهاد . 

وإذا سألتهم عن الاجتهاد الذي يحافظ على الإسلام من خلال تطويره وتبديله ٠‏ 
قألوا لك انه التاؤيل : 

كل نص قرآني لا تقبله القناعة الحضارية الحديثة » فا أيسرأن يحاقظ عليه للتوفيق مع 
هذه الحضارة » بتفريغه من معناه » واستبدال معنى آخر به ... فإن غاب عنك سبيل ذلك 
فتذكر التأويل ... تذك رأن كل شيء يمكن تحقيقه عن طريق التأويل ! 

آيات الميراث ... يمكن تغيير معانيها وأحكامها عز, طر يق التأويل . الآيات التي 


الخاقة رف 


تفرض نفقة الزوجة على الزوج » ماأيسر إخضاعها لما يقتضيه النظام الاقتصادي 
الجديد عن طريق التأويل ... نصوص الستر والحجاب من السهل زرع معان جديدة 
مناسبة فيها بواسطة التأويل ... الآيات التي تتحدث عن أصول التعايش في الحياة 
القوسة ها لا كلقع الع النظاره القرونة #مكذ: الذادهابوعاء: لكل يمنا وبا يز عتنه 
الحضارة عن طريق التأويل ... إن الدين من حيث هو يكن الاستبدال به عن طريق 
الفأويل: .وشكذا ذفان التاوولة + فعا ممتتدها ينه هؤلاء ناعون هو الحقيو لمق 
للإبقاء على الدين وأحكامه !! 
نت أها القارئ ... فحاول أن تستبقي أثارة من العقل لديك » ثم قل لي كيف 

تفهم 7 00 تزه كه ابن كيفية فك 1 كدت الفائنة د ان امترارضة 
النين رهق #القضاء عله :كيف يكن أناستعم يأن زا اللأقرت الاغلاحي )"هو 
ذاك الذي يعمد على التأويل الذي يضي قدماً في التجديد والتطويرء إلى أن يصل إلى 
نقطة التناقض الكلي مع أصل الدين وجذوره » على حدّ تعبيرهم ؟.. 

كقنا سكنوة: الأضبحا 12ل[ الباأستوف تعن السنلل' الامقيل ايراد 
( اللاهوت ) ؟!. 


ثم ين هو موقع ( اللاهوت ) من الإسلام » سواء في عقائدة القائمة على العم » أو 
في شرائعه الدائرة على محور الإصلاح ؟ ! 


51 لاسا سوق أن توس الكيوا رس امول الاعوة اف هنذا الوضوء 
وأمثاله » ريما تدركهم صحوة قريبة بإذن الله من هذا الرقاد الثقيل الذي تطاول 
5 . وعندئذ نتلاق معهم في عام واحد » وقتد بيننا وبينهم الجسور المنطقية التي لا 
منها للحوار 

0 0 يمزجون شيئأ من 


الفلسفة مع شيء من العم » مع شيء ضحلم من الثقافة الإسلامية » ثم يستخرجون من هذا المزيج ( بعد 
الزج طبعاً ) ما يشاؤون من الأوهام . 


الخاقة اف 


أما الآن » وفي ختام هذا الذي وفقن الله لبيانه » فأحمد الله أولاً , أن يسّر لي 
عرض هذا المؤضوع مؤييدا بكل.فاقد كنت اسمن اليه فن يراهين: النطى بووقائةق 
الواقع .. على الرت من الظروف الصعبة التي صاحبتني طوال مدة العكوف على كتابة 
هذا البحث . 

وأسأله ثانياً » أن يجعل من هذا الذي وفقني الله له » قبساً هادياً ينير أمام كل 
قاريٌ وقارئة السبيل الأمثل إلى معرفة الحق » ثم يعينه على الوقوف عنده والقسك 
به . 

وأسأله ثالثاً » أن يحرر نفوسنا جميعاً من غوائل الأوهام » ومن المغريات التي 
تجمح بالإنسان نحو أودية الضياع والمملاك » بعد أن تزج به في يم من التصورات 
والأحلام الضبابية التى تقصيه عن معرفة الحق وعن التعامل معه . 

ووصيبي الأخيرة لكل قارئ وقارئة » بعد التأمل فها قد كتبت وأوضحت » أن 
يتخذ القرار الذي يريد طبق القناعة التى يركن عليها » على أن يلزم نفسه بشرط 
واعن اه نمطي ب نطمة : انن لق اعوط عه قراو ةا هه ةبضه ملطنات 
الغرائز » وأدبرت عنه مرحلة الشباب فالكهولة . ورأى نفسه يدنو شيكاً فشيئاً إلى 
قغنائه تلن الاكو ا وانمز تعفنة تين الموك نودت بالرحيل إلى الله 

اتخة القران الذى تقاء وتعق أن تتزكة بالقاك عليه الل الثها ية.؛ 

آنا أنا»#فاق:هد| ادق اكيت البندتما يتفلق بيدا الوضوع + هو فراري الذي 
أعيش معه حياتي هذه » وأرحل به عند الموت إلى الله . إنه قرار عقلي الذي لم تشبه 
شائبة هوى أو غريزة » ول أتحيز به إلى مجاملة . وأعتقد أن أبقى صديق يصاحب 
الإنسان يإخلاص إلى الموت ٠‏ هو القرار العقلي الصافي عن الشوائب . 

والممد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


يتناول هذا الكتاب موضوع المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع 
الرباني» ويتحدث عن حقوق المرأة وواجباتها في الشريعة الإسلامية والمجتمعات 
الغربية» ومكانتها في الإسلام» وحقوقها في الحياة والأهلية والحرية والعمل؛ وفي 
وق الوظائف السياسية المختلفة. 

ويدرس حقوقها الاجتماعية وشهودها للصلاة مع الرحال في المساجدء وقيامها 
بالأنشطة العلمية والثقافية» واشتراكها في اللقاءات والحفلات والولائم؛ والمهن 
والصناعات والمهارات. 

ويبحث موضوع تفاوتها ومساواتها بالرحال» ويشرح الآية الكريمة «للذ كر 
مثلٌ حَظ الأَنشيَيْ نك [النساء: 5ع وتطبيقاتها في القوامة والميراث» والحكم حين 
استغناء المرأة بعمل ونحوه. 
المنشودة» ويدرس تعدد الزوحات بإطار المصالح وقانون سلم الأولويات» وما يراه 
أصيعات المنطق الآخر ومتى يشر ع التعدد» وأسباب عدم تعدد الأزواج. 
البديل» وفلسفة ا مهر ودوره ف دوام الزواج» ومشكلة التلاعب بالطللاق. 

ويتحدث عن شهادة المرأة» والأمر الباعث على حجابها وعدم حيلولته عن تقدم 
المرأة» ومقاومة الرحال بأنانيتهم حشمة النساء. 

وااترط لوقي عن امال ريض اق ال وو ةوزن زا بنااسيع الجناذايق 


الجاهلية» ويقف وقفة مع النظامين التكويني والتشريعي. 


